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مقدمة

يظــل تحقيــق الأمــن والحفــاظ عليــه الــركيزة الأساســية 
للــدول والحكومــات على اخــتلاف أنظمتهــا السياســية 
وتوجهاتها الأيديولوجية، إذ يُُعد أحد أهم الاحتياجات 
التي لا يمكن العيش بدونها، وينعكس مستوى الشعور 
لــدى الأفــراد على كافــة الأنظمــة الاجتماعيــة  بالأمــن 
فمفهــوم  الــدول،  داخــل  والسياســية  والاقتصاديــة 
»الأمــن الــوطني« لا يشــمل فقــط تــأمين أرا�ضي الدولــة 
وتحقيــق الســيادة الكاملــة عليهــا، وإنمــا حمايــة قيــم 
الدولــة، وتماســك نســيجها الــوطني، وتــأمين منظومــة 
القيم والمعايير التي تحكم شعبها مثل التسامح الديني، 
تــسعى  الســيا�سي. حيــث  والاســتقرار  الثقــافي  والتنــوع 
الــدول باســتمرار إلى الحفــاظ على أمنهــا الــوطني، إلى 
جانــب تقديــر التهديــدات التي يمكــن أن تمــس واقعهــا 

الاجتمــاعي ومحاولــة تجنبهــا. )1(

إذ يتســع مفهــوم الأمــن ليشــمل العديــد مــن الأبعــاد 
والثقــافي  والســيا�سي  الاجتمــاعي  منهــا  المختلفــة 
والاقتصــادي والبــيئي والغذائــي والمائــي، بالإضافــة إلى 
أمــن المعلومــات، وعلى الرغــم مــن اخــتلاف أولويــات 
الاحتياجــات الأمنيــة مــن دولــة إلى أخــرى، تظــل كافــة 
هذه الأبعاد مترابطة ومتداخلة، ووفقا لنظرية النظم 
system theory فإن الخلل في بُُعد ما سيؤثر بالضرورة 
على كافــة الأبعــاد الأخــرى، ومــن هنــا بــرزت التداعيــات 
الاتصالية والمعلوماتية المرتبطة بتكنولوجيا الاتصال 
الرقمي والإعلام الجديد وشكلت أحد أهم التهديدات 

الحاليــة على الأمــن الــوطني للــدول والحكومــات.)2(

وتمثــل تكنولوجيــا الاتصــال الــرقمي والإعلام الجديــد 
أحــد أهــم القــوى الفاعلــة في الوقــت الراهــن، في ظــل 
شيوع وامتداد تأثيراتها على كافة مناحي الحياة، فقد 
ســاهمت التطــورات المتلاحقــة في شــبكة الانترنــت في 
إيجاد شكلٍٍ جديد تعددت تصنيفاته ومسمياته لدى 
المهتــمين والمختــصين الذيــن أطلقــوا عليــه »التواصــل 
يشــمل  والــذي  الجديــد«   الإعلام   « أو  الجديــد«، 
الشبكات الاجتماعية والمواقع الافتراضية، والمدونات 
والمنتديــات الإلكترونيــة والمجموعــات البريديــة وغيرهــا 
التطبيقــات  مــن  المتعــددة  والأنــواع  الأشكال  مــن 
الاجتماعيــة التي تســتخدم على نطــاق واســع في أغلــب 

دول العاــلم

ومــع بدايــات القــرن الواحــد والعشــرين، تحــول العالــم 
إلى مجتمــع معلوماتــي، وكان مــن الــواضح أن للإنترنــت 
ــا وتــأثيرًًا واضحًًــا 

ً
والشــبكات الاجتماعيــة دورًًا ملحوظً

في مختلــف أبعــاد الحيــاة )3(. فنحــن الآن نعيــش عصــر 
الرقمنــة Digitalism، وأصبــح هــذا العصــر رمــزًًا لوفــرة 
المعلومــات وتدفقهــا بســرعة هائلــة، وباتــت المنصــات 
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وخاصــة  الجديــد  الإعلام  ظهــور  عــزز 
مــن  الاجتماعيــة  والشــبكات  المنصــات 
في  للجميــع  الفــرص  يتيــح  وجــود فضــاء 
التعــبير والمشــاركة والنقــاش في مختلــف 
والسياســية  الاجتماعيــة  القضايــا 

والاقتصاديــة

ووســائل التواصــل الاجتمــاعي تــؤدى أدورًًا اجتماعيــة 
وصحيــة  وثقافيــة  وعلميــة  وسياســية  واقتصاديــة 
مهمــة، وأعــادت تشــكيل خارطــة العمــل الاتصــال في 
المجتمعات المعاصرة بما تحمله من خصائص أبرزها 

ـصول والتفاــعل وانخــفاض التكلــفة ــسرعة الوـ

أتاحتهــا  التي  والإمكانــات  الفــرص  مــن  الرغــم  وعلى 
هــذه التكنولوجيــا، إلا أنهــا شكلــت تحديًًــا خاصًًــا ليــس 
فقــط على الهويــات الاجتماعيــة للــدول واقتصاداتهــا، 
وإنمــا أيضًًــا على أمنهــا واســتقرارها وسلامــة أراضيهــا. 
الإعلام  وتطبيقــات  تقنيــات  بفاعليــة  التســليم  ومــع 
الجديــد والتي أبرزهــا شــبكات التواصــل الاجتمــاعي في 
دعم تواصل الأفراد مع الأصدقاء والأقارب، وســرعة 
والآراء،  الأفكار  وتبــادل  المعلومــات  على  الحصــول 
وكذلــك الحصــول على الأخبــار على المســتويين الــوطني 
والعــالمي، إلا أنهــا بــرزت كأحــد أهــم التهديــدات التي 

تمــس قضيــة الأمــن الــداخلي للــدول.)4(

المنصــات  وخاصــة  الجديــد  الإعلام  ظهــور  عــزز  فقــد 
والشــبكات الاجتماعيــة مــن وجــود فضــاء يتيــح الفــرص 
للجميع في التعبير والمشاركة والنقاش في مختلف القضايا 
الاجتماعية والسياســية والاقتصادية، وعلى الرغم من 
تعظيــم قــدرات الأفــراد الاتصاليــة )خاصــة هــؤلاء الذين 
لا يمتلكــون قــدرة على التعــبير(، إلا أن هــذه المنصــات 
والشــبكات باتــت تمثــل خطــرًًا على الأمــن الــوطني خاصــة 
في ظــل انفتــاح الأفــراد مــن خلالهــا على هويــات وكيانــات 
أخرى دون وجود شروط أو قواعد تنظيم حرية التعبير

في ظل المعطيات السابقة، من الواضح أن دور المنصات 
والشــبكات الاجتماعيــة لــم يعــد مقتصــرًًا على التواصــل 
الرســائل  واســتقبال  لإرســال  مشتركيهــا  بين  والتفاعــل 
 مما أطلق 

ً
ومشاركة الآراء والملفات، ولكنها أضحت جزءاً

عليــه »الإعلام الجديــد«، حيــث لــم يعــد الفــرد العــادي 
 له. وما بين دراسات 

ً
مجرد متلقٍٍ للخبر وإنما أصبح منتجاً

ترى في الإعلام الجديد أداة لتعميق التفاهم والتواصل 
مع الآخر، ودراسات أخرى اعتبرته نقمة خلقت علاقات 
مجتمعاتهــم  عــن  الانعــزال  إلى  الأفــراد  ودفعــت  زائفــة 
والهــروب إلى عالــم افترا�ضي، ظهــرت تحلــيلات تــرى أن 
ذلــك النمــط مــن الإعلام قــدم العديــد مــن الفــرص لكنه 

 للمجتمعــات والــدول )5(
ً
 تهديــداً

ً
ــل أيضــاً

ّ
مثّ

وتأتي هذه الدراسة في محاولة للكشف عن أيديولوجيا 
الإعلام الجديد وعلاقته بالأمن الوطني، من خلال رصد 
واقع استخدام المنصات والشبكات الاجتماعية، وبحث 
المخاطــر والتداعيــات التي فرضتهــا على مختلــف الأبعــاد 
الأمنيــة  وكذلــك  والسياســية،  والفكريــة  الاجتماعيــة 
والإعلاميــة، للخــروج بعــدة مســارات للمواجهــة وكذلــك 
لخدمــة  الإعلام  هــذا  توظيــف  على  قــادرة  رؤى  اقتراح 

أهــداف التنميــة المســتدامة. 
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والأبعــاد  ..المفهــوم  الجديــد  الإعلام   :
ً
أولاً

ســية لأسا ا

ظهــر مفهــوم »الإعلام الــرقمي« ليــعبر عــن إطــار أوســع 
باتــت  التي  الحديثــة  التقنيــات  كافــة  داخلــه  يتضمــن 
ظاهــرة وجليــة على مســتوى التأصيــل النظــري وكذلــك 
الممارســة الإعلامية، إذ يشير هذا النوع من الإعلام إلى 
كافــة الوســائل التي اندمجــت مــع الكمبيوتــر والإنترنــت 
مثــل: التليفزيــون الــرقمي، ومحطــات الإذاعــة الرقميــة، 
التي  الإعلام  وســائل  مــن  وغيرهــا  الإنترنــت،  وصحافــة 
مضامينهــا  محتــوى  تقديــم  في  الإنترنــت  مــن  تســتفيد 

الاتصالــية

وقــد عُُنيــت العديــد مــن الأدبيــات بدراســة هــذا النــوع 
مــن الإعلام، وفي هــذا الإطــار بــرزت عــدة مصطلحــات 
الإعلام  أهمهــا:  والأكاديميــون  الباحثــون  اســتخدمها 
On� الإنترنــت  Interactive Media، وإعلام   التــفاعلي 
Multi Me� وإعلام الوســائط المتعــددة ، line Medial

 Hyper Media وكذلك إعلام الوسائط التشعبية dia
)6(.

 وفي هذا السياق، انخرط بعض الباحثين في نقاشات 
حول ما إذا كان من الأدق استخدام مفهوم » الإعلام 
الجديد« أم »وسائل الإعلام الجديد«، هذه النقاشات 
أفرزت ثلاث رؤى مختلفة: الأولى تؤيد استخدام مفهوم 
»الإعلام الجديد« على اعتبار أن النموذج البنائي الذي 
يستنــد إليــه هــذا النــوع مــن الإعلام مختلــف تمامًًــا وأن 
الأدوار باتت مغايرة وأساليب الاتصال مختلفة، وكذلك 
ظهر فاعلون جدد لا يمكن إغفال تأثيرهم، لذلك فهذا 
النــوع مــن الإعلام جديــد تمامًًــا. أمــا الرؤيــة الثانيــة فقــد 
بنــاءًً  الجديــد«،  »الإعلام  رفــض مصــطلح  إلى  اتجهــت 
على فرضيــة أن الإعلام هــو الإعلام، ومــا تطــور فقــط 

هو الوسيلة التي تحمله والمقصود بها شبكة الإنترنت، 
ومــا أتاحتــه مــن تفاعليــة وآنيــة، ودعمــت الرؤيــة الثالثــة 
مفهــوم »الإعلام الهجين« hybrid media للتأكيــد على 
أن هذا الإعلام هو نظام يجمع في داخله بين خصائص 
الإعلام التقليدي وكذلك تقنيات الإعلام الحديث الذي 

يعتمد على الإنترنت وتكنولوجيا الاتصال الرقمي

وفي حقيقــة الأمــر، تحمــل هــذه النقاشــات في مجملهــا 
مؤشــرات ذات دلالــة واضحــة على حيويــة وأهميــة هــذا 
بمــا  المختلفــة،  عناصــره  ديناميكيــة  وكذلــك  المجــال، 
ـيسـمح بتـنـوع وتـعـدد الاتجاـهـات والاجتـهـادات البحثـيـة

ســتخدم 
ُ
تُ الإعلاميــة،  الممارســة  مســتوى  وعلى 

الاجتمــاعي،  والإعلام  الجديــدة،  الميديــا  مصطلحــات 
الشــبكي، وكذلــك إعلام  المســتخدم، والإعلام  وإعلام 
إشــارة إلى ذلــك النــوع مــن   )7( .We Media »الــــ » نحــن
نــت المواطــنين والجمهــور 

َ
الممارســات الاتصاليــة التي مكَ

من نشر وبث محتوى متنوع عبر العديد من المنصات، 
كمــا يطلــق على هــذا النــوع مــن الإعلام في أحيــان كــثيرة 

الاجتــماعي« »التواــصل 

ســتخدم مصطلحــات الميديــا الجديــدة، 
ُ
تُ

والإعلام الاجتمــاعي، وإعلام المســتخدم، 
 « الــــ  إعلام  وكذلــك  الشــبكي،  والإعلام 
نحــن« We Media. )57( إشــارة إلى ذلــك 
التي  الاتصاليــة  الممارســات  مــن  النــوع 
نت المواطنين والجمهور من نشــر وبث 

َ
مكَ

محتــوى متنــوع عبر العديــد مــن المنصــات
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ذات  والأدبيــات  البحــوث  تــشير  الإطــار،  هــذا  وفى 
الــرسمي الأول  التعريــف  إلى أن  بهــذا المجــال  الصلــة 
لهــذا النــوع مــن الاتصــال هــو« الشــبكات الاجتماعيــة 
 computer supported social »المدعومة بالحاسوب
networks( CSSNs( ، وقــد ظهــر هــذا المفهــوم عــام 
1996، وفي الــفترة مــن عــام 1997 وحتى عــام 2002 
virtual com�  كان مصطلح » المجتمعات الافتراضية 
ثــم ظهــر مصــطلح  munities هــو المصــطلح الســائد، 
في   )social networks (SN الاجتماعيــة  الشــبكات 
الــفترة مــن عــام 2005 وحتى عــام 2009، وبدايــة مــن 
عــام 2010 بــدأ الباحثــون في الاعتمــاد على مصــطلح 
الإعلام الاجتمــاعي Social Media (SM( بــشكل كــبير، 
وكذلك ظهر مصطلح » الإعلام الجديد« ليشمل كافة 
التصنيفــات والتقنيــات التي تدخــل في إطــار المنصــات 

الاجتماعيــة التي يعتمــد عليهــا الأفــراد حــول العالــم.)8(

مــن  مجموعــة  إلى  الجديــد«  »الإعلام  مفهــوم  ويــشير 
تمكــن  التي  الجديــدة  الرقميــة  والأنشــطة  الأســاليب 
المستخدم من إنتاج ونشر واستهلاك المحتوى الإعلامي 
الإلكترونيــة  الأجهــزة  خلال  مــن  أشكالــه،  بمختلــف 
وقــد  بالإنترنــت،  المتصلــة  وغير  المتصلــة  )الوســائط( 
انتشــر مصــطلح »وســائل الإعلام الجديــد« في العقــد 
الأخير من القرن العشرين ليشمل دمج وسائل الإعلام 
والكلمــة  والموســيقى  والصــور  الأفلام  مثــل  التقليديــة 
المنطوقة والمطبوعة، مع القدرة التفاعلية للكمبيوتر 
العلميــة  الثــورة  وتكنولوجيــا الاتصــالات، وتطبيقــات 
التي شــهدها مجال الاتصال والإعلام، حيث أســهمت 
الثــورة التكنولوجيــة في التغلــب على الحيز الجغــرافي 
والحــدود السياســية، والتي أحدثــت تغــييرًًا بنيويًًــا في 

نوعيــة الكــم والكيــف في وســائل الإعلام)9(.

العشــرات  ظهــرت  الماضــيين،  العقديــن  مــدار  وعلى 
والتي  الاجتمــاعي  التواصــل  وشــبكات  منصــات  مــن 
الآراء  وتبــادل  التواصــل  للأفــراد  يمكــن  خلالهــا  مــن 
حــول مختلــف القضايــا والموضوعــات، وكذلــك تبــادل 
كل  معرفــة  إلى  بالإضافــة  هــذا  والمواقــف،  الخبرات 
مــا يــدور حــول العالــم بــشكل يتســم بالآنيــة والفوريــة، 
mi� يـن المصـر غ  وتتعـلـق ـهـذه الـشـبكات بمواـقـع التدوـ
cro blogging ومشــاركة مقاطــع الفيديــو وتطبيقــات 
التواصــل بــشكل مباشــر مــع الأصدقــاء وأفــراد العائلــة 
تبــادل الصــور والمحادثــات الفوريــة  مــن خلال تقنيــة 
والتي يعــد موقــع الواتــس آب أشــهرها وأهمهــا وأكثرهــا 

العاــلم اــستخدامًًا على مــستوى 

لتســهم  فائقــة  بســرعة  الشــبكات  هــذه  تطــورت  لقــد 
القضايــا  مختلــف  حــول  الأفــراد  روايــات  تشــكيل  في 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكذلك امتدت 
تأثيراتها لتشمل القضايا الأمنية في الداخل والخارج، 

إذ تـسـهم ـبـدورٍٍ ـكـبير في تـشـكيل اـلـرأي الـعـام

ومــع انتشــار الهواتــف الذكيــة على نطــاق واســع، بــدأ 
الأفــراد يبحثــون بــشكل متزايــد عــن الأخبــار عبر وســائل 
 من وسائل الإعلام 

ً
التواصل الاجتماعي المختلفة بدلاً

التقليدية كالصحف والتلفزيون، فقد مكنََت وسائل 
التواصــل الاجتمــاعي المســتخدمين مــن مشــاركة أنــواع 
مختلفة من المعلومات ومناقشتها، حيث تشمل هذه 
الوســائل عــددًًا لا يــح�صى مــن التطبيقــات والأنظمــة 
المحمولة التي تشجع المستخدمين على مشاركة ونشر 
وافتراضيــة،  اجتماعيــة  بيئــة  في  المعلومــات  وإنشــاء 
مــع الأخــذ في الاعتبــار أن المنصــات الحاليــة لوســائل 
الغــرض  حيــث  مــن  بينهــا  فيمــا  تختلــف  التواصــل 

والجمهــور المستهــدف ودرجــة شــعبيتها.(10)
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ثانيًًــا: أيديولوجيــا الإعلام الجديــد وخصائصــه 
البنائية

على الرغــم مــن أن تاريــخ وســائل التواصــل الاجتمــاعي 
نسبيًًــا  قــصير  تاريــخ  هــو  التســعينيات،  في  بــدأ  الــذي 
ــورن بوســائل الإعلام التقليديــة مــن صحافــة 

ُ
إذا مــا قُ

وراديو وتليفزيون، إلا أن هذا التاريخ في مجال الإعلام 
 جــدا، نظــرًًا لتطــور العناصــر 

ً
الــرقمي يُُعــد وقتًًــا طــويلاً

المؤثرة في هذا المجال بشكل سريع، وتعدد الديناميات 
المرتبطــة بــه، ويــتضح ذلــك جليًًــا في زيــادة عــدد المواقــع 
والمنصــات والتطبيقــات الرقميــة، إضافــة إلى التطــور 
المســتمر في تقنيــات هــذه الشــبكات وإتاحــة المزيــد مــن 
الخدمات التي تقدمها لمستخدميها بشكل أسرع. فقد 
تنقــل  أن  الاجتمــاعي  التواصــل  وســائل  اســتطاعت 
الإعلام إلى آفــاق غير مســبوقة وأعطــت مســتخدميه 
والمتفاعــلين معــه فرصًًــا للتــأثير والانتقــال عبر الحــدود 
بلا رقابــة، حتى أصبحــت المســيطر الافترا�ضي الأقــوى 

على الحــياة اليومــية

وتعمــل شــبكات ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي وفــق 
عديــدة  ولعقــود  محــددة،  ســمات  ذو  بنائــي  نمــوذج 
ارتبــط الإعلام التقليــدي بتدفــق الرســائل والمضــامين 
إلى  بالاتصــال  القائــم  مــن  رأ�سي  بــشكل  الاتصاليــة 
رجــع  قيــاس  على  القــدرة  وانخفضــت  الجمهــور، 
الصدى، في حين جاءت شبكات التواصل الاجتماعي 
لتقــدم بُُنى اتصاليــة مغلفــة بأســس اجتماعيــة قائمــة 

المفــتوح والــحوار  النــشط  التفاــعل  على 

 وفــق هــذا النمــوذج أصبــح المواطــن قــادرًًا على إنتــاج 
كقائــم  محوريــة  أدوار  ولعــب  اتصاليــة  مضــامين 
التقليــدي  الإعلام  وبــات  الأدوار  وتبدلــت  بالاتصــال، 
بقنواتــه المختلفــة ينقــل ويأخــذ مــن هــذا المواطــن أو 

وموضوعــات  أجنــدة  لتتحــدد  النشــط،  المســتخدم 
العديد من القنوات والصحف بناءًً على الموضوعات 

الاجتــماعي التواــصل  منــصات  على  ـًا  رواـجً الأكثر 

ويؤكــد العديــد مــن الباحــثين على أن هــذه المنصــات 
وهيــاكل  بُُنى  وفــق  تعمــل  الاجتماعيــة  والشــبكات 
حريــة  فيهــا  الأســاس   ،power structures قويــة 
النشــر وانخفــاض التكلفــة، بــل وارتفــاع قيمــة العائــد 

الفــرد.(11) عليــه  يحصــل  الــذي  الاجتمــاعي 

يمكــن  بمــا  الجديــد  الإعلام  أيديولوجيــا  وترتبــط 
والتي  الاجتمــاعي«  التشبيــك   « بــــظاهرة  تســميته 
تــشير إلى إتاحــة هــذا النــوع مــن الإعلام قــدرات مــميزة 
 social networks ومبتكــرة لبنــاء شــبكات اجتماعيــة
ومجتمعــات لهــا حضــور إلكترونــي، إذ يمكــن للفــرد مــن 
خلال هذه الشبكات التفاعل وتبادل الآراء والمواقف 
مــع مجموعــة مــن الأشخــاص الآخريــن الذيــن يدخلــون 
في دائــرة الأصدقــاء، ووفقًًــا لهــذا المنظــور يعيــش الفــرد 
في مجتمــع تحكمــه ديناميــات مختلفــة، وينــال تقديــره 
مــن خلال آليــات عــدة أبرزهــا الإعجابــات والتعليقــات 
والمشاركات على ما ينتجه أو يعبر عنه من موضوعات 

أو حــالات .)12( 
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ومن خلال مجمل ما تناولته الأدبيات في هذا المجال، 
يمكن التطرق إلى عدة خصائص بنائية تشكل في حد 
ذاتهــا ســمات هــذا النــوع مــن » الإعلام الجديــد« على 

النحو التالي

الاستثمار في العلاقات الاجتماعية

المدقــق لمنصــات وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي ســوف 
سس الأيديولوجية 

ُ
يدرك أنها تطبيقات قائمة على الأُ

)2(، فالمنصــة  الويــب  والتكنولوجيــة لما نطلــق عليــه 
الفعالــة  بالمشــاركة  يســمح  تفــاعلي  برنامــج  بمثابــة 
مــن  مجموعــة  بين  الاجتماعيــة  العلاقــات  لتعزيــز 
والشــبكات  المنصــات  هــذه  وتســتمد  المســتخدمين.  
قوتهــا مــن »الاستثمــار في العلاقــات الاجتماعيــة«، كمــا 
يكمــن الدافــع البشــرى لاســتخدام هــذه المنصــات في 
»الحاجــة إلى الانتمــاء«، هــذا الدافــع هــو الــذي يقــود 
الأفــراد إلى توســيع دوائــر علاقاتهــم وتعزيــز جهودهــم 
لتقويــة روابطهــم الاجتماعيــة، وكمــا تــشير الدراســات 
في هذا المجال، فإن الانتماء والتمثيل الذاتي هو أحد 
أبــرز الأســباب الرئيســية لاســتخدام منصــات التواصــل 
»رأس  تعزيــز  بـــمحاولة  يعــرف  مــا  وهــو  الاجتمــاعي، 
المال الاجتمــاعي«، حيــث يستثمــر الأفــراد في علاقاتهــم 
الاجتماعيــة، وبالتــالي يتأثــر حضــور الفــرد على وســائل 
التواصــل الاجتمــاعي بالعائــد المتوقــع، والــذي يتمثــل 
في الدعــم الاجتمــاعي مــن الآخريــن حيــال مــا يقــوم بــه 
ويعبر عنه من آراء، أو ما يشاركه من مواقف وحالات 

مختلفــة.)13(

والإنســان هــو كائــن اجتمــاعي يــسعى لتحقيــق أهدافــه 
من خلال إقامة العلاقات مع الآخرين والحفاظ عليها، 

وبالتالي ينخرط الأفراد في أنشطة متعددة عبر مواقع 
التواصــل المختلفــة بهــدف تحــسين جــودة علاقاتهــم. 
حيــث يــعبر مصــطلح »رأس المال الاجتمــاعي الــرقمي« 
digital social capital عن القيم الاجتماعية والمعايير 
الأفــراد  بين  تربــط  التي  العلاقــات  وقــوة  المشتركــة 
في البيئــة الرقميــة، فقــد غيََرت الرقمنــة مــن طريقــة 
تفاعــل الأفــراد مــع بعضهــم البعــض وظهــر واقــع آخــر 
وهــو الواقــع الافترا�ضي الــذي فــرض شــروط ومعــايير 
جديــدة تحــدد شكل وطبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة 

بين الأفــراد. )14(

والشــبكات  المنصــات  هــذه  في  الاستثمــار  وأصبــح 
 بما يمكن أن نطلق عليه« اقتصاد 

ً
الاجتماعية مرتبطاً

لا  الاقتصــاد  هــذا   ،attention economy الانتبــاه« 
يرتبــط بتبــادل الســلع الملموســة، وإنمــا يرتبــط بــشكل 
إطــار  في  ينخرطــون  وجعلهــم  الأفــراد،  بانتبــاه  وثيــق 
بــشكل مســتمر  أفرادهــا  يتفاعــل  اجتماعيــة  شــبكات 
عبر آليــات وتقنيــات رقميــة افتراضيــة، ووفقــا لذلــك 
أصبحــت البصمــة الرقميــة هي الســلعة، وفي الوقــت 
نفسه أصبح المستهلك بمثابة مستخدم يحمل سمات 

محــددة.(15) وســيكوجرافية  ديموجرافيــة 

وفى هذا السياق، يجب أن ندرك أن انخراط الفرد في 
إطار جماعة اجتماعية وقبوله في إطار هذه الجماعة 
أو  الجماعــة  تحددهــا  ا 

ً
وشــروطً كــبيرًًا  جهــدًًا  يتطلــب 

التنظيــم، إلا أننــا عندمــا ننظــر إلى هــذه المنصــات أو 
طر اجتماعية 

ُ
الشبكات الاجتماعية نجد أنها قدمت أُ

مغايرة، وسهلت من عمليات بناء الهويات الاجتماعية 
ا صارمة 

ً
الافتراضية التي لا تتطلب جهدًًا كبيرًًا وشروطً

جـودة على أرض الواـقـع مـثـل تـلـك الموـ
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غياب الهياكل الصارمة والهيراركية

المنصــات  هــذه  عبر  )المســتخدم(  المواطــن  يظهــر 
انتمــاءات  أي  عــن   

الًا
مســتق الاجتماعيــة  والشــبكات 

تنظيمية أو مؤسسية، وكذلك متحررًًا من أي ضغوط 
مشــاركة  أو  النشــر  عمليــة  تخضــع  لا  إذ  إعلانيــة، 
المحتــوى لأي خطــوات هيراركيــة تحــدد نــوع المضمــون 

ومكاــنه النــشر  وتوقــيت 

 « مفهــوم  والشــبكات  المنصــات  هــذه  أزالــت  لقــد 
اقترن  طــالما  الــذي   gate keeper البوابــة«  حــارس 
بتنظيــم عمليــة النشــر والبــث في المؤسســات الإعلاميــة 
التقليديــة، إذ إن النشــر وفــق هــذه المؤسســات كان 
مُُحكمــة  إجرائيــة  وخطــوات  صارمــة  لقيــود  يخضــع 
ويمــر عبر عــدة حــراس للبوابــة باســتطاعتهم التعديــل 
والحــذف والإضافــة وفقًًــا لعــدة عوامــل ومعــايير مهنيــة 

شخصــية أو 

 وأصبــح الإعلام الجديــد يهــدد الهيــاكل التي يعمــل بهــا 
مــن  العديــد  انــفلات  الــذي شــهد  التقليــدي،  الإعلام 
المفاهيــم التي انهــارت معهــا القيــم المؤسســية للمهنيــة 
والتــوازن  والمصداقيــة  للدقــة  تحــرٍٍ  مــن  والحرفيــة، 
الهيراركيــة  قواعــد  وتداعــت  والموضوعيــة،  والحيــاد 
التنظيميــة والإداريــة المنظمــة للمســؤوليات وإجــراءات 
المحاســبة، إذ صــار كل فــرد مصــدر ومحــرر ومتلقــي، 
ولــم يعــد هنــاك رئيــس تحريــر مســؤول ولا مديــر يمكــن 
محاسبته ولا مؤسسة تحاكم على الممارسات المختلفة 

مــن البــث والنشــر. )16(

وأصبــح »المواطــن« أو »مجموعــة المواطــنين« يمتلكــون 
دون  مــن  الإعلاميــة،  المؤسســات  خــارج  للنشــر  أداة 
أن تربطهــم علاقــة بحقــوق الطباعــة وحقــوق البــث، 

عليــه  نطلــق  أن  يمكــن  بمــا  والبــث  النشــر  وارتبــط 
الممارســات  وهــذه  التعــبير،  في   « المفتوحــة  »المصــادر 
والمرئيــة  المكتوبــة  الصحافــة  أشكال  عــن  تختلــف 
والمســموعة إذ تقــع خــارج قــدرة الحكومــات على منــع 
الطباعــة والتوزيــع والبــث، كمــا أنــه لا يخضــع لتحكــم 
المؤسســة الصحفيــة أو الإعلاميــة، وبهــذا المــعنى فهــو 
يتحدى المؤسستين السياسية والإعلامية، ولا يخضع 

)17( لقوانينهمــا. 

لهــذه  الاتصــالي  النمــوذج  يعمــل  الإطــار،  هــذا  وفي 
الشبكات والمنصات الاجتماعية وفقًًا لآليات الاتصال 
الأفقــي الــذي يســمح لكل مســتخدم أن يكــون قائمًًــا 
بالاتصال ومتلقي في ذات الوقت، وفق هذا النموذج 
ديناميكيــة،  الاتصــال  عمليــة  وتصبــح  الأدوار  تتبــدل 
وتغيب معها الهياكل الصارمة والأدوار المحددة سلفًًا
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التفاعل الفوري والآنية

طبيعــة  مــن  الاجتماعيــة  والشــبكات  المنصــات  غيََرت 
ملحــوظ  بــشكلٍٍ  تجــاوزت  التي  الاتصاليــة  العمليــة 
ظلــت  التي  الجانــب  أحاديــة  الاتصاليــة  النمــاذج 
لســنوات تعمــل وفــق آليــة تدفــق الرســائل الاتصاليــة 
بــشكل رأ�سي مــن القائــم بالاتصــال إلى الجمهــور، دون 
وجود قدرة حقيقة على قياس رجع الصدى أو معرفة 
آراء الجمهــور بــشكلٍٍ ســريع. الآن ومــع انتشــار الهواتــف 
ســتخدم على نطــاق واســع، وتــغير أبعــاد 

ُ
الذكيــة التي تُ

العملية الاتصالية، بالإضافة إلى بروز دور المستخدم 
النشط، أصبحت العملية الاتصالية أكثر ديناميكية 

وقائــمة على التفاــعل الــفوري والآــني

ويــشير مفهــوم »التفاعليــة« إلى الدرجــة التي يســيطر 
فيهــا المتلقــي على عمليــة الاتصــال، ويتبــادل الأدوار مــع 
المرســل، كمــا ترتبــط بمــدى تــأثير المشــاركين في عمليــة 
على  يطلــق  ثــم  ومــن  الآخريــن،  أدوار  على  الاتصــال 
تــعني  والتفاعليــة  بالاتصــال » مشــاركين«،  القائــمين 

أيضــا رجــع الصــدى. )18( 

وكلمــا اســتطاعت التقنيــات الاتصاليــة والتطبيقــات 
الاجتماعية نقل التواصل بين أفرادها إلى شكل أشبه 
معــدل  زيــادة  في  نجحــت  كلمــا  المــواجهي،  بالاتصــال 
التفاعل بين أفرادها ومن ثم ازدادت رغبة الأفراد في 

المــكوث فترة أكبر على ــهذه المنــصات والــشبكات

الإنترنــت والمنصــات الاجتماعيــة  لقــد دعمــت شــبكة 
بــشكل  وتبادلهــا  المعلومــات  نشــر  على  القــدرة  مــن 
في  الســريع  التطــور  ومــع  والفوريــة،  بالآنيــة  يتســم 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والهواتــف الذكيــة 
بــات الأمــر أســرع بكــثير، وفي عصــر شــبكات التواصــل 

الاجتمــاعي زادت قــدرات الأفــراد )المســتخدمين( على 
جمــع المعلومــات ونشــرها وتبادلهــا، ليــس هــذا فقــط 
وإنمــا التعليــق عليهــا والدخــول في نقاشــات مــع قائمــة 
الأخبــار  أصبحــت  لقــد  حولهــا.  والمعــارف  الأصدقــاء 
بخصائــص  مرتبطــة  اجتماعيــة  وأبعــاد  بأطــر  مغلفــة 
هــذه المنصــات وقدرتهــا على عــرض مختلــف الآراء مــن 

والمــشاركات والإعجاــبات  التعليــقات  خلال 

ــا: تطــور مفهــوم الأمــن الــوطني وأبعــاده في 
ً
ثالثً

الجديــد عصــر الإعلام 

أفــرزت ثــورة المعلومــات وتكنولوجيــا الاتصــال تحــولات 
كمــا  وأبعــاده،  ومضامينــه  الأمــن  مفهــوم  في  عميقــة 
أحدثــت تــغيرات في مفهــوم الأمــن الــوطني مــن حيــث 
طبيعة المفهوم وملامح الفاعلين، حيث ظلت النظرية 
التقليديــة  بالأطــر  ترتبــط  عديــدة  لعقــود  الأمنيــة 
والعلاقــات المباشــرة بين رجــال الأمــن والمواطــنين، مــع 
وجــود نمــط واحــد مــن وســائل الإعلام التقليديــة، إلا 
أن التقــدم التكنولــوجي أضــاف أبعــادًًا أخــرى للعديــد 
مــن المفاهيــم الأمنيــة وكذلــك أحــدث تغــييرا في علاقــة 

رجــال الشــرطة بالمواطــنين بــشكل ملحــوظ. )19(

كتحــدٍٍ  الاجتمــاعي  التواصــل  شــبكات  ظهــرت  فقــد 
جديــد مــن شــأنه تهديــد سلامــة الأمــن الــداخلي للــبلاد، 
وقد تحولت هذه الوسائل إلى مصدر من مصادر بناء 
الرأي العام حول العديد من القضايا والموضوعات، 
المنصــات  هــذه  أن  إدراك  السياســات  صــانعي  وعلى 
 جديــدًًا ومؤثرًًا 

ً
والشــبكات الاجتماعيــة أصبحــت فــاعلاً

في صياغــة المفهــوم وتحديــد أبعــاده المختلفــة.(20)

لــم تعــد منصــات وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي مجــرد 
أدوات اتصــال، وإنمــا باتــت إحــدى الآليــات الأساســية 
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العــام  الــرأي  اتجاهــات  ومعرفــة  الأفــراد  توجيــه  في 
وكذلك الكشف عن القضايا الأكثر تداولا في المجتمع 

بين الأفــراد خاصــة فئــة الشــباب. )21(

 واســتطاعت تكنولوجيــا الاتصــال والإعلام الجديــد 
إحــداث تغــيير ملحــوظ في أبعــاد الأمــن الــوطني، حيــث 
المفهــوم،  على  بظلالهــا  ألقــت  عــدة  عوامــل  ظهــرت 
 فقــط بالقــوة الأمنيــة 

ً
فلــم يعــد مفهــوم القــوة مرتبطــاً

المباشــرة وإنمــا ظهــرت منصــات التواصــل الاجتمــاعي 
مــا  هــذا  الإقنــاع،  على  تعتمــد  ناعمــة  قــوة  لتمــارس 
أشــار إليــه العديــد مــن الباحــثين حيــث أنــه مــع ثــورة 
المعلومــات والاتصــالات ظهــر شكل جديــد مــن القــوة 
وهي القــوة الإلكترونيــة cyber power، والتي لهــا تــأثير 

)22( الــداخلي والخــارجي.  كــبير على المســتوى 

لقــد تــغيرت أبعــاد النظريــة الأمنيــة في عصــر الفضــاء 
ملحــوظ،  بــشكلٍٍ  الاجتماعيــة  والشــبكات  الإلكترونــي 
التحتيــة  بالبنيــة  كــبير  بــشكل  مقترنــة  وأصبحــت 
البيانــات  على  الحصــول  وإمكانيــة  التكنولوجيــة، 
كمــدخلات لاتخــاذ  واســتخدامها  وتحليلهــا  العملاقــة 
بظلالــه  التحــول  ذلــك  وألقــى  المختلفــة،  القــرارات 
الأمــن  بين  العلاقــة  تزايــد  فمــع   ، الأمــن  على مفهــوم 
تعــرض المصــالح  مــع إمكانيــة  والتكنولوجيــا، خاصــة 
الاستراتيجية للدول إلى مخاطر وتهديدات، الأمر الذي 
حــول الفضــاء الإلكترونــي والشــبكات الاجتماعيــة إلى 
مصدر وأدوات جديدة قد تهدد الأمن الداخلي، الأمر 
الــذي جعــل الجهــات المعنيــة ملزمــة بالتفــكير في آليــات 
مــن الاســتخدام  العدائيــة، والحــد  مواجهــة الأعمــال 

والمعلومــات.)23( الاتصــال  لتكنولوجيــا  ال�سيء 

لا شك أن الإعلام الجديد في عصر تكنولوجيا الاتصال 
والرقمنــة، بــات مؤثــرًًا قويًًــا في تحديــد مفهــوم الأمــن، 

التواصــل  وشــبكات  منصــات  أتاحتــه  مــا  مــع  خاصــة 
الاجتمــاعي مــن قــدرات هائلــة على بــث ونشــر وتدفــق 
عشــرات بــل مئــات الرســائل والخطابــات الإعلاميــة إلى 

الداـخـل

وتمارس هذه المنصات قوة إقناعيه لا يمكن تجاهلها، 
وفي ظــل فاعليتهــا في الوصــول الســريع أصبحــت أحــد 
أهــم الوســائل الإعلاميــة التي يمكــن الاستنــاد إليهــا مــن 
قبل الدول ومؤسساتها الرسمية لحماية أهدافها من 

خلال خطاب إعلامي ـسـريع الوصول والتأثير

ومن الإشكاليات الأمنية التي صاحبت هذه المنصات 
والشبكات أن عملها يتطلب جمع البيانات الشخصية 
للعديــد مــن الأفــراد، هــذه البيانــات يمكــن اســتغلالها 
دون علم المستخدم، بل قد تقوم بعض الكيانات غير 
المعروفــة باســتغلال هــذه البيانــات، ومــن المؤســف أن 
أغلب المســتخدمين يقومون بالموافقة على اســتخدام 
ضمــن  الــرقمي  ســلوكهم  وتتبــع  الشخصيــة  بياناتهــم 
شــروط الموافقــة على إنشــاء حســابات شخصيــة على 

هــذه المنصــات. )24(

لقد تغيرت أبعاد النظرية الأمنية 
الإلكترونــي  الفضــاء  عصــر  في 
بــشكلٍٍ  الاجتماعيــة  والشــبكات 
مقترنــة  وأصبحــت  ملحــوظ، 
التحتيــة  بالبنيــة  كــبير  بــشكل 

لتكنولوجيــة ا
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الاجتمــاعي  التواصــل  شــبكات  في  الأفــراد  اندمــاج  مــع 
وتزايــد معــدلات اســتخدامها بــشكل ملحــوظ، لــم تعــد 
وإنمــا  الوحيــد،  الفاعــل  هي  الأمنيــة  والأجهــزة  الدولــة 
ظهــرت العديــد مــن الأطــراف الأخــرى والكيانــات، بــل أن 
 active user يتحمــل دور كــبيرا 

ً
المســتخدم بــات نشــطاً

الحفــاظ على معلوماتــه  مــن خلال  الأمــن  في تحقيــق 
الشخصيــة، وعــدم نشــر الأخبــار غير المؤكــدة وكذلــك 
تعلــم طــرق التمــييز بين الأخبــار الكاذبــة التي انتشــرت 
بــشكل كــبير، وربمــا تحــدث بلبلــة في الــرأي العــام وفي 

ـلة بالدوـ المواــطنين  علاــقة 

العديــد مــن الــدول أدركــت التهديــدات التي يمكــن أن 
تشكلها منصات ووسائل التواصل الاجتماعي على الأمن 
الاجتمــاعي  التواصــل  وســائل  دشنــت  لذلــك  الــوطني، 
الخاصة بها، وأبرز النماذج والأمثلة على ذلك جمهورية 
الــصين الشــعبية، وقــد أعــرب المســئولون الرســميون 
أن السبــب في ذلــك هــو أن مثــل هــذه المنصــات تمكــن 
 antagonist groups العديــد مــن الجماعــات المعاديــة
مــن إســاءة اســتخدام هــذه المنصــات وبــث الشــائعات 
وتهديد الأمن والسلم المجتمعي من خلال إثارة قضايا 
غير حقيقيــة، هــذا بالإضافــة إلى تســهيل العديــد مــن 
والحــل  الدولــة،  أمــن  تهــدد  التي  الإلكترونيــة  الجرائــم 

أصبــح في تطويــر منصــات اجتماعيــة محليــة.)25(

لقــد صاحــب ظهــور هــذه المنصــات الرقميــة العديــد مــن 
التداعيات الأمنية أبرزها القدرة على الظهور بهويات غير 
حقيقية وأسماء مستعارة، ومن ثم استطاعت العديد 
من الكيانات تدشين حسابات وهمية بهدف بث ونشر 
أفكارها الهدامة، إذ تمارس العديد منها أعمال تزييف 
وخــداع بهــدف ابتزاز المواطــنين، هــذا بــدوره يخلــق حالــة 

من عدم الثقة كما يهدد عمل الأجهزة الأمنية.

وبسبب التطور التقني في استخدام ومعالجة الصوت 
التزييــف  عمليــات  أصبحــت  والحركــة،  والصــورة 
العميــق Deep Fakes أحــد أهــم مصــادر تهديــد الأمــن 
بعــدة  يتعلــق  التزييــف  هــذا  القلــق،  وإثــارة  الــداخلي 
أمــور منهــا التلاعــب بالهويــات الحقيقيــة للمواطــنين، 
تأطير الرموز والقيادات العسكرية والأمنية من خلال 
بالإضافــة  هــذا  حقيقيــة،  غير  فيديــو  ومقاطــع  صــور 
والهيئــات  للــوزارات  الرســمية  الحســابات  اختراق  إلى 
والمؤسسات الحكومية ونشر تصريحات غير حقيقية، 
هــذه الممارســات تســهم في خلــق فجــوة بين المواطــنين 

)26( والمؤسســات الأمنيــة. 

الحســابات  انتشــار  قضيــة  عــد 
ُ
تُ الســياق،  ذات  وفي 

الوهميــة أو المزيفــة مــن أهــم التحديــات التي فرضتهــا 
تزايــد  فمــع  الاجتماعيــة،  والشــبكات  المنصــات 
عليهــا  والاعتمــاد  والشــبكات  المنصــات  هــذه  شــعبية 
إليهــا  الوصــول  لســهولة  نظــرًًا  للمعلومــات،  كمصــدر 
وانخفــاض التكلفــة، إلا أن ذلــك صاحبــه ارتفــاع في 
نســب المعلومــات الزائفــة والمحتــوى الــوهمي على تلــك 
ويــزداد  منهــا،  المعاديــة  الاجتماعيــة خاصــة  المنصــات 
الــذكاء الاصطنــاعي  تقنيــات  تطــور  مــع  الأمــر صعوبــة 
وبــروز دور الروبوتــات الاجتماعيــة التي تعمــل كمحفــز 

)27( الزائفــة.  الأخبــار  ونشــر  لتوليــد 

الحســابات  هــذه  وجــود  في  يتمثــل  لا  هنــا  والتحــدي 
عــد 

ُ
فحســب، بــل في تدفــق المحتــوى الــذي تنشــره، وتُ

منصــة تــويتر على سبيــل المثــال واحــدة مــن المنصــات 
الحســابات  تحديــد  في  تواجــه صعوبــات  التي لازالــت 
لجــذب  خادعــة  عناويــن  بنشــر  تقــوم  التي  المزيفــة 
أكبر عــدد مــن المســتخدمين، وعلى الرغــم مــن قيــام 
المنصــة بمحــاولات عديــدة لتحقيــق الحمايــة مــن هــذه 
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الحسابات الوهمية، إلا أن الأفراد لا يزال لديهم القدرة 
على الالتفــاف حــول هــذه الجهــود لخــداع المســتخدمين 
وتضليلهــم، إذ أن الكــثير مــن المســتخدمين على منصــة 
تويتر عُُرضة للاحتيال من قبل هذه الحسابات المزيفة 

.)28(

وقــد أشــار العديــد مــن الباحــثين إلى أن أبــرز التحديــات 
الأمنية والجرائم المرتبطة بالشبكات الاجتماعية تكمن 

في عــدة أنــواع أبرزهــا: )29(

الاحتيال scams: يقع العديد من مستخدمي فيسبوك 
ضحية لاحتيال العديد من الأفراد والجهات والتي تقوم 
بإرســال روابــط خادعــة تــدعى بفــوز الشخــص بجائــزة أو 
هدية ما، وللحصول على هذه الجائزة أو كارت الهدايا 
يجب النقر على الرابط وإدخال بعض البيانات مصل 
رقــم بطاقــة الائتمــان أو الحســاب الشخ�صي، وبمجــرد 

القيام بذلك تتم سرقة المبالغ المالية من الشخص

التنمــر الإلكترونــي cyberbullying: التنمــر الإلكترونــي 
هــو ظاهــرة شــائعة بين المراهــقين، ومــن خلالــه يقــوم 
الأفــراد بالتنمــر على الأخريــن وتناولهــم بــشكل ســلبي مــن 
حي الصفات أو النوع أو اللون، هذا الأمر قد يؤدي إلى 
عواقب جنائية خطيرة وقد يتسبب في وفاة الأشخاص 
أو انتحارهم نتيجة الوصمة الاجتماعية التي تواجههم، 

نـي مـر إلى قضاـيـا التـحـرش الإلكتروـ ـقـد يـصـل ـهـذا الـأ

جريمــة  هي  الإلكترونيــة  المطــاردة   :Stalking المطــاردة 
شائعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتضمن عادة 
مضايقة شخص ما من خلال الرسائل والتهديدات، أو 
تتبع الحسابات الشخصية، او اختراق الرسائل، وعلى 
الرغــم مــن أن البعــض يعتبرهــا ســلوك مــزعج، إلا أنهــا 
شكل مــن أشكال الجرائــم التي يحاســب عليهــا القانــون.

بــذل مزيــد  اللصــوص  يحتــاج  Robbery: لا  الســرقة 
مــن الجهــد لمعرفــة عنــوان المســتخدم أو مكان إقامتــه 
إذ أصبحت هذه المعلومات متاحة ومتوافرة بسهولة 
خاصــة إذا كان الشخــص يســتخدم خاصــة تسجيــل 
الدخــول أو خرائــط جوجــل، لــذا يجــب الحــذر بشــدة 

ـمات الشخصــية وإتاحتــها.  عــند تــناول المعلوـ

مــن  الهائــل  الكــم  مــع   :identity theft الهويــة  ســرقة 
المعلومــات التي يمكــن نشــرها عبر منصــات التواصــل 
الاجتماعي أصبح من السهل سرقة معلومات وهويات 
الأشخــاص، وذلــك مــن خلال اختراق رســائل البريــد 
الإلكترونــي للأشخــاص وإنشــاء حســابات مزيفــة عبر 
المعلومــات  إلى  الوصــول  يمكــن  هنــا  ومــن  المنصــات، 
على  الحفــاظ  يتطلــب  هــذا  والمصرفيــة،  الشخصيــة 

المــلف الشخ�صي آمــنا للغاــية

التشــهير  تهمــة  الفــرد  يرتكــب   :Defamation التشــهير 
عندمــا يقــوم بنقــل معلومــات كاذبــة حــول شخــص أو 
كيــان مــا إلى طــرف ثالــث بــشكل يحمــل صفــات ســلبية 

ــحول ــهذا الشــخص أو الكــيان
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الجديــد  والإعلام  الاتصــال  تكنولوجيــا  واســتطاعت 
إحداث تغيير ملحوظ في أبعاد الأمن الوطني والقومي، 
حيث ظهرت عوامل عدة ألقت بظلالها على المفهوم، 
مــن  �شيء  العوامــل  لهــذه  الدقيــق  الفهــم  ويتطلــب 

التفصــيل على النــحو الــتالي

- تحولات القوة وظهور الشبكات الاجتماعية

مــن الأمــور المســتقرة في العلاقــات الدوليــة أن مصــادر 
قوة الدولة وأشكالها تتغير، فإلى جانب القوة الصلبة 
ممثلــة في القــوات العســكرية والقــدرات الاقتصاديــة، 
تزايــد الاهتمــام بالأبعــاد غير الماديــة للقــوة، ومــن ثــم 
بروز القوة الناعمة التي تعتمد على الإقناع، ومع ثورة 
المعلومــات والاتصــالات ظهــر شكل جديــد مــن القــوة 
وهي القــوة الإلكترونيــة cyber power، والتي لهــا تــأثير 

كــبير على المســتوى الــداخلي والخــارجي. )30(

لقــد تــغيرت أبعــاد القــوة في عصــر الفضــاء الإلكترونــي 
وأصبحــت  ملحــوظ،  بــشكلٍٍ  الاجتماعيــة  والشــبكات 
التكنولوجيــة،  التحتيــة  بالبنيــة  كــبير  بــشكل  مقترنــة 
وإمكانيــة الحصــول على البيانــات العملاقــة وتحليلهــا 
واســتخدامها كمدخلات لاتخاذ القرارات المختلفة في 
شتى المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

والأمنــية

الأمــن،  مفهــوم  على  بظلالــه  التحــول  ذلــك  وألقــى 
فمــع تزايــد العلاقــة بين الأمــن والتكنولوجيــا، خاصــة 
للــدول  الاستراتيجيــة  المصــالح  تعــرض  إمكانيــة  مــع 
الفضــاء  حــول  الــذي  الأمــر  وتهديــدات،  مخاطــر  إلى 
الإلكترونــي والشــبكات الاجتماعيــة إلى مصــدر وأدوات 
جديدة للصراع الدولي، فرضت هذه التطورات إعادة 
التفــكير في مفهــوم الأمــن الــوطني للدولــة، والــذي يُُــعنى 

بحماية قيم المجتمع الأساسية وإبعاد مصادر التهديد 
عنهــا، وارتبــط تحقــق الأمــن بوجــود إجــراءات الحمايــة 
ال�سيء  والاســتخدام  العدائيــة،  الأعمــال  مواجهــة  في 

)31( لتكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات. 

الشــبكات  عصــر  في  الجــدد  الفاعلــون   -
عيــة لاجتما ا

إلى  الدوليــة  العلاقــات  في  الحديثــة  الدراســات  تــشير 
تعــد  فلــم  الاجتمــاعي،  التواصــل  وســائل  دور  أهميــة 
العلاقــات  في  الوحيــد  الفاعــل  الكيــان  هي  الدولــة 
الدوليــة، بــل ظهــر عــدد آخــر مــن الفاعــلين الدولــيين 
الذيــن يقومــون بــدور أســا�سي على الســاحة الدوليــة، 
فلــم يعــد دورهــا يقتصــر على النظــام الــداخلي في دولــة 
مــا، وإنمــا يمتــد إلى مجــال العلاقــات الدوليــة، وقيامهــا 
الدوليــة،  السياســية  التفــاعلات  في  استراتــيجي  بــدور 
ولهــذا يمكــن اعتبارهــا أحــد الفاعــلين مــن غير الــدول 
التي تمتلــك القــدرة على التــأثير في تطــورات الأحــداث 

)32( والعالميــة.  الإقليميــة 

الكيــان  هي  الدولــة  تعــد  لــم 
العلاقــات  في  الوحيــد  الفاعــل 
آخــر  عــدد  ظهــر  بــل  الدوليــة، 
الذيــن  الدولــيين  الفاعــلين  مــن 
على  أســا�سي  بــدور  يقومــون 

الدوليــة الســاحة 
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عصــر  في  الجــدد  الفاعــلين  أهــم  تنــاول  ويمكــن 
مــن  ب�شيء  الاجتماعيــة  والشــبكات  المنصــات 

الــتالي: النــحو  على  التفصــيل 

* الشــركات الرأســمالية

ظهرت الشركات الرأسمالية كلاعب وفاعل أسا�سي 
ومؤثــر، إذ تمتلــك العديــد مــن هــذه الشــركات قيمــة 
ماليــة تتجــاوز الناتــج المــحلي الإجمــالي لبعــض الــدول 
التــأثير في  الكيانــات  لهــذه  ثــم يمكــن  الناميــة، ومــن 

المواقــف والقــرارات السياســية للدولــة. )33(

التي  الفاعلــة  بــالأدوار  التســليم  مــن  الرغــم  وعلى 
على  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  تمارســها 
مــن  العديــد  أن  إذ  الدوليــة،  العلاقــات  مســتوى 
تكنولوجيــا  أن  إلا  بذلــك،  أقــرََت  والأدبيــات  الــرؤى 
الكيانــات  هــذه  منحــت  الــرقمي  والإعلام  الاتصــال 
ظــل  في  أخطــر  تــأثيرًًا  تمــارس  وجعلتهــا  أكبر  قــدرات 
عريضــة  قطاعــات  إلى  الوصــول  على  قدراتهــا  دعــم 

متنوــعة مجتمعــية  وــشرائح 

تكنولوجيــا  على  الشــركات  هــذه  أغلــب  وتعتمــد 
للتغلغــل  الإعلام والاتصــال والشــبكات الاجتماعيــة 
وأنمــاط  المواطــنين  عــادات  ومعرفــة  الداخــل  إلى 
تقــوم  أنهــا  بــل  الاستهلاكيــة،  وعاداتهــم  تفكيرهــم 
ببنــاء مجتمعــات افتراضيــة باســم منتجاتهــا وعلامتهــا 
التجارية، هذه المجتمعات الافتراضية تعمل بمثابة 
المنتجــات والتعــرف  بيــع  مــن خلالهــا  أســواق يمكــن 

واهتماماتــهم المستهــلكين  أذواق  على 

تــغيرًًا  الاجتمــاعي  التواصــل  شــبكات  أحدثــت  لقــد 
عملائهــا،  مــع  الشــركات  تواصــل  طــرق  في  ــا 

ً
ملحوظً

المحليــة  الاقتصاديــة  الكيانــات  لهــذه  وأصبــح 
تمتلــك  أصبحــت  كمــا  رقميًًــا،  حضــورًًا  والدوليــة 
والدخــول  العــملاء  مــع  التواصــل  في  فائقــة  قــدرات 
متعــددة  الشــركات  وأصبحــت  معهــم،  نقاشــات  في 
الجنســيات تتحــدث بلغــات مختلفــة، وكذلــك تقــدم 
رســائلها الترويجيــة وفقًًــا للأســواق المستهدفــة. وتأتــي 
اســتغلال  الشــركات على  هــذه  قــدرة  مــن  الخطــورة 
في  إمكانــات  مــن  الاجتماعيــة  المنصــات  أتاحتــه  مــا 
اقتصــادي  نمــو  وتحقيــق  أســواقها  نطــاق  توســيع 
على حســاب الشــركات المحليــة، هــذا بالإضافــة إلى 
اتجاه هذه الشركات إلى الترويج لأنماط استهلاكية 
مغلفــة بقيــم ثقافيــة لا تناســب مجتمعاتنــا المحليــة 
هــذه  أن  الأخطــر  الأمــر  الثقافيــة،  وخصوصيتنــا 
الشركات، ومع اتساع حدة المنافسة على الحصص 
أنهــم  على  الجمهــور  إلى  تنظــر  تعــد  لــم  التســويقية، 
زبائــن حالــيين أو محتمــلين، وإنمــا باعتبارهــم حلفــاء 

)34( أو أعــداء. 

عصــر  في  الاقتصاديــة  الكيانــات  هــذه  وأصبحــت   
أنهــا  إذ  ذكاءًً،  أكثر  الاجتمــاعي  التواصــل  منصــات 
تخصــص إدارات مهمتهــا الأساســية إدارة العلاقــات 
social customer re� الــعملاء « ــمع   الاجتماعــية 
الشــركات  وتعمــل    ،lationship management
مــن خلال هــذه الإدارات على التقــرب مــن العــملاء 
حتى  الاجتماعيــة،  حياتهــم  جوانــب  عــن  والكشــف 
ربــط  ومــع  إليهــم،  المنتجــات  وترويــج  تمريــر  يمكــن 
منتجاتهــم بقيــم التــميز والــرقي والانتمــاء إلى طبقــات 
اجتماعيــة محــددة، تتأثــر بالســلب المنتجــات المحليــة 
بل تنتشــر العديد من العادات والقيم الغربية التي 
لا تناســب مجتمعاتنــا العربيــة بهويتهــا وخصوصيتهــا 

)35(.
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* الكيانات الإرهابية 

تمثــل الكيانــات الإرهابيــة الخطــر الأكثر تهديــدًًا للأمــن 
الــوطني، وقــد ســاهمت تكنولوجيــا الاتصــال والإعلام 
وبروزهــا  الكيانــات  هــذه  خطــر  زيــادة  في  الجديــد 
أصبــح  حيــث  للاســتقرار،  ومهــدد  مؤثــر  كفاعــل 
بمقدورهــا التغلغــل إلى الداخــل ليــس بطــرق تعتمــد 
توظيــف  خلال  مــن  وإنمــا  المباشــر،  الاتصــال  على 
ثــم  ومــن  الاجتمــاعي،  التواصــل  وشــبكات  الإنترنــت 
بــث أفكارهــا المغلوطــة وتهديــد سلامــة الأمــن الفكــري 
للمواطنين، وقد شــهدت الفترة الأخيرة حضورًًا قويًًا 
لهــذه الجماعــات التي تتخفــى تحــت مظلــة حســابات 
وهمية وخادعة، فلم تعد المواجهة في الوقت الحالي 
مواجهــة مباشــرة وإنمــا عبر فضــاء الإنترنــت الواســع 

المختلفــة.(36) وتقنياتــه 

وجــاء دور الفضــاء الإلكترونــي في تحــول الجماعــات 
والكيانات الإرهابية من الطابع القومي إلى طابع عابر 
للقوميــات، حيــث أصبحــت لا تتقيــد بحــدود الدولــة 
بل أنها تعمل على نطاق عالمي وتسعى إلى التأثير في 
مختلف بلدان العالم لمخاطبة الرأي العام ومحاولة 
ــا 

ً
تأييــده، كمــا وفــر التقــدم التكنولــوجي آفاقً كســب 

جديــدة للعمليــات الســرية التي تقــوم بهــا المنظمــات 
المنضويــة  الجنســيات  بتعــدد  وتــميزت  الإرهابيــة، 
تحتها، كما أن تلك المنظمات تعمل من خلال بنيان 
شــبكي لا مركــزي يســمح بإمكانيــة التنســيق والتجنيــد 
والتعبئــة والتمويــل عبر شــبكات تكنولوجيــا الاتصــال 
الكمبيوتــر  وأجهــزة  المحمــول  والهاتــف  والمعلومــات 

المحمولــة والبريــد الإلكترونــي ومواقــع الإنترنــت.)37(

في  كــبيرًًا  أثــرًًا  الاجتماعيــة  الشــبكات  لظهــور  وكان 
وفــرت  إذ  الإرهابيــة،  الكيانــات  هــذه  تحــركات  دعــم 

خلالهــا  مــن  تســتطيع  افتراضيــة  اجتماعيــة  بُُنى  لهــا 
تجنيــد وتعبئــة الأفــراد بعيــدًًا عــن الملاحقــات الأمنيــة 
المباشــرة، كمــا ســاعدت الشــبكات الاجتماعيــة هــذه 
الكيانــات، بحكــم مــا وفرتــه مــن تقنيــات، على تبــادل 
الآراء وتجنيــد الشــباب بأقــل تكلفــة ممكنــة، وكذلــك 

ـها المضلــلة وأكاذيبــها بــسرعة فائــقة نــشر أفكارـ

 فقد أصحبت المنصات والشبكات الاجتماعية أحد 
أدوات حروب الجيل الرابع، التي توظفها العديد من 
الإرهابيــة  والجماعــات  المخابــرات  وأجهــزة  الكيانــات 
ثقــة  تقويــض  بغــرض  المنظمــة،  الجريمــة  وشــبكات 
اســتخدام  عبر  وذلــك  المعنيــة،  بالــدول  المجتمــع 
العديــد مــن التكنيكيــات أبرزهــا تغذيــة التمــرد، وشــن 
المواطــنين  ثقــة  وزعزعــة  الدولــة  على  مباشــر  هجــوم 
فيهــا، والتشــويش ومحاولــة نــزع شــرعية الدولــة ونشــر 
ـسمية الــفو�ضى والتــشكيك في ــقدرة المؤســسات الرـ

* المواطن النشــط

ســاهم ظهــور تكنولوجيــا الاتصــال والإعلام الجديــد 
هــذه  القومــي،  للأمــن  جديــدة  مقاربــة  ظهــور  في 
تــوفير  في  الدولــة  بــدور  تســلم  كانــت  وإن  المقاربــة 
المختلفــة  والمؤسســات  للمواطــنين  والدعــم  الحمايــة 
تبرز  أنهــا  الدولــة كقيمــة مركزيــة( إلا  أيديولوجيــة   (
أيضًًــا بُُعــدًًا محوريًًــا يتعلــق بــدور المواطــن في مجابهــة 
الوطنيــة  المخاطــر والتهديــدات والحفــاظ على قيمــه 
الدولــة  وقيــم  )أيديولوجيــة  المحليــة  وخصوصيتــه 
كمــا يدركهــا المواطــن(، وهــذا يرتبــط بــشكل كــبير بمــا 
قــوة  مــن  الاجتماعيــة  والشــبكات  المنصــات  أتاحتــه 
على  قــادر  بالاتصــال  كقائــم  للمســتخدم  وســلطة 
القضايــا  مختلــف  في  الــرأي  عــن  والتعــبير  التواجــد 

)38 والموضوعــات.)
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وفي ظل ما أتاحته هذه المنصات والشبكات الاجتماعية 
من إمكانات، أصبح المواطن قادرًًا على إنتاج محتوى 
يســهل تبادلــه وتمريــره ومشــاركته مــع الآخريــن، ومــن 
والسياســيين  النخبــة  مــن  القــوة  مراكــز  تحولــت  ثــم 
والمســئولين الرســميين إلى المواطــن كمصــدر مؤثــر في 
صناعــة القــرار وتوجيهــه، بــل إن أجنــدة العديــد مــن 
المســئولين ووســائل الإعلام باتــت تتحــدد وفقًًــا لما يتــم 

نــشره على منــصات التواــصل الاجتــماعي

ا لوسائله، 
ً
أصبح المواطن بفضل الإعلام الجديد مالكً

ولم يعد متلقيًًا لمضامين وسائل الإعلام التقليدية بل 
 في العمليــة الاتصاليــة، ومــن ثــم 

ً
أصبــح مشــارًًكا فعــالاً

حــدث تحــول مــن وســائل الاتصــال الجمــاهيري ذات 
تقنيــات  إلى  المتجانــس  والمحتــوى  الواحــد،  الاتجــاه 
الاتصال التفاعلي. وهو ما أدى إلى تغيرات في الصناعة 
وإنتاجهــا،  المعلومــات،  استهلاك  وأنمــاط  الإعلاميــة، 
فــإن  الواقــع،  وفي  مضامينهــا.  في  والتشــارك  ونشــرها 
ا إعلامیًًا جدیدًًا یختلف في 

ً
عصر المعلومات أفرز نمطً

مفهومه، وسماته، وخصائصه، ووسائله عن الأنماط 
الإعلامـيـة الـسـابقة

Influencers المؤثرون الرقميون *

أدى التطــور في وســائل الإعلام الجديــد إلى ظهــور مــا 
على  تــأثير  لهــم  أشخــاص  وهــم  المؤثريــن«،  بـــ«  يُُعــرف 
المجتمــع ويمارســون أدورًًا فعالــة في توجيــه الجمهــور، 
مــن خلال الاحــتكاك بهــم والتفاعــل معهــم في الحيــاة 
اليومية. وقد برز نجم »المؤثرين« كرواد للرأي في مواقع 
التواصــل الاجتمــاعي، وبــدأ نشــاطهم يتطــور ويتوســع 
الحيــاة السياســية  في عــدة مجــالات تلامــس جوانــب 
يقتصــر  ولــم  والاجتماعيــة،  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
والشــهرة  التســويقية  الأهــداف  تحقيــق  على  دورهــم 

فحســب، بــل تطــور نشــاط هــؤلاء »المؤثريــن« إلى ظهــور 
فئــة منهــم تتقــن فــن كتابــة ونشــر المحتــوى والتــأثير في 
الــرأي العــام. ولا ينكــر أحــد الحضــور الجمــاهيري الــذي 
مــن  نلاحظــه  مــا  وهــو  »المؤثــرون«،  هــؤلاء  بــه  يحظــى 

ـجة تفاعلــهم معــهم خلال ــعدد متابعيــهم ودرـ

ومــع ازدهــار الشــبكات والمنصــات الاجتماعيــة ازدادت 
ســلطة المؤثريــن، فقبــل بــروز هــذه المنصــات وتوغلهــا 
داخــل نســيج المجتمــع العربــي والعــالمي، كان الأفــراد 
يعتمدون على تجارب وآراء المحيطين بهم من أسرهم 
وعائلاتهــم وأصدقائهــم كأســاس مــرجعي فى المجــالات 
الدينية والثقافية والسياسية والتجارية، إلا أن الوضع 
قــد تــغير مــع ظهــور هــؤلاء »المؤثريــن الرقمــيين« الذيــن 
المســتخدمين  مــن  للعديــد  مرجعيــة  بمثابــة  أصبحــوا 

ـسائل التواــصل المختلــفة النــشطين على وـ

 ومع تزايد معدلات الحضور الرقمي عبر هذه الشبكات 
والمنصات الرقمية، والانتقال من العالم الحقيقي إلى 
العالــم الافترا�ضي، والســاعات الطويلــة التي يقضيهــا 
الأفــراد حــول العالــم في التفاعــل عبر الفضــاء الــرقمي؛ 
بدأت عمليات استبدال قائد الرأي »الواقعي« بقائد 
باســم  يعــرف  بــات  والــذي  الافترا�ضي  العــام  الــرأي 

.)39( Influencer »المؤثــر«
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واســتطاعت ظاهــرة »المؤثريــن« في وســائل التواصــل 
اليوميــة  الحيــاة  على  نفســها  تفــرض  أن  الاجتمــاعي 
في مختلــف أنحــاء العالــم، كمــا أن تداعياتهــا طالــت 
حتى  والاقتصاديــة،  والثقافيــة  السياســية  المجــالات 
أصبحــت صناعــة تقــدر بمليــارات الــدولارات )40(. حيــث 
المضمــون  إنتــاج  في  فاعــل  بــدور  »المؤثــرون«  يقــوم 
فهــم  الاجتمــاعي،  التواصــل  وســائل  عبر  ونشــره 
التي  والثقافــات  والمجتمعــات  للــدول  قــوة  يشكلــون 
يــعبرون عنهــا ويرســمون صورتهــا الذهنيــة ويســاهمون 

الــرأي العــام )41(. في تشــكيل 

Influenc�  وفي هذا السياق، يعرف »المؤثر الرقمي  »
er بأنــه الشخــص الــذي يؤثــر أو يــغير مــن تصرفــات 
الآخريــن مــن خلال وســائل التواصــل المختلفــة، وكلمــا 
امتلــك »المؤثــر« قاعــدة متابــعين أكبر كلمــا كان تــأثيره 
أقــوى. ويعتمــد هــؤلاء على استراتيجيــة واضحــة لبناء 
علاقــة قويــة مــع متابعيهــم، تبــدأ بصناعــة المحتــوى 
المرغــوب فيــه، إضافــة إلى البقــاء بــشكل نشــط على 
وجودهــم  على  للحفــاظ  المختلفــة  التواصــل  مواقــع 
النقاشــات  طــرح  عبر  فيهــم  المســتخدمين  ثقــة  وعلى 
مــع  باســتمرار  والتفاعــل  التســاؤلات  على  والإجابــة 

المتابــعين )42(.

ومســارات  مقاربــات  الجديــد.  الإعلام  رابعًًــا: 
المواجــهة

خلالهــا  مــن  يمكــن  ومســارات  مقاربــات  عــدة  توجــد 
والمنصــات  الجديــد  الإعلام  تهديــدات  مواجهــة 
الاجتماعيــة، بــل أن العديــد مــن الأطروحــات والــرؤى 
إلى  الجديــد  الإعلام  تحويــل  يمكــن  كيــف  تناولــت 
فاعــل إيجابــي يمكنــه خدمــة قضايــا التنميــة والبنــاء 

الإيجابــي.

ويمكــن تنــاول هــذا الطــرح ب�شيء مــن التفصيــل 
على النحــو التالي:

مقاربات التعامل مع المنصات والشبكات الاجتماعية

اســتطاعت الباحــث رصــد العديــد مــن الأطــر الفكريــة 
مــع منصــات  التعامــل  بآليــات  الصلــة  والحلــول ذات 
وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي في ظــل ثبــوت تأثيرهــا 
عــد هــذه الأطــر 

ُ
على الأمــن الــوطني بــشكل ملحــوظ، وتُ

الفكريــة والحلــول بمثابــة مقاربــات لكل منهــا أســانيده 
الخاصــة، ويمكــن مــن خلال عــرض وتحليــل وتفنيــد 
هــذه المقاربــات الخــروج بحلــول هي الأنســب لمنطقتنــا 
العربيــة التي مازالــت في أشــد الحاجــة إلى رؤى واقعيــة 
في التعاطــي مــع التــأثيرات الاستراتيجيــة الممتــدة لهــذه 
الشبكات، بل وتوظيفها كأداة لدعم الدولة والحفاظ 
على تماســك وبناء المجتمع، ومن ثم توظيفها لخدمة 

قضاـيـا البـنـاء والتنمـيـة

Blocking out Ap� المــع ن أو  ـبة الحــجب   مقارـ
proach

تظهــر مقاربــة الحجــب أو المنــع كواحــدة مــن الرؤى التي 
طرحها بعض المسئولين السياسيين، ومن خلالها تقرر 
الدولــة ومؤسســاتها حجــب هــذه الشــبكات والمنصــات 
عن المواطنين بشكل كامل، ومن ثم لا يمكنهم الدخول 

إلى هذه الشبكات أو استخدامها

الســيا�سي(  )النظــام  الدولــة  فــإن  المقاربــة  هــذه  وفــق 
 state monitoring والتحكــم  الســيطرة  آليــة  تفعــل 
وتقيد حرية التعبير والنشر عبر شبكة الإنترنت بشكل 
بعــض  أو  الاجتماعيــة  الشــبكات  أو  والمنصــات  عــام، 
منهــا بــشكل خــاص، ويتــم تطبيــق هــذا المنــع على كافــة 

المواــطنين المقــيمين على أراضيــها
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عمــل  هــو  الآليــة  هــذه  إلى  اللجــوء  فــإن  الواقــع  وفي 
الدول الضعيفة والاستبدادية، وفي عصر الســماوات 
المفتوحة والإعلام الرقمي التفاعلي القائم على الحوار 
منــع  الأحــوال  مــن  حــال  بأيــةٍٍ  يمكــن  لا  والمشــاركة، 
المواطــنين مــن اســتخدام هــذه المنصــات والشــبكات أو 
حجبهــا بدعــوى تجنــب التهديــدات والمخاطــر الناجمــة 

عنـهـا

مــن  الســادس  في  العراقيــة  الحكومــة  أعلنــت  وقــد 
هــذه  بعــض  حجــب  عــن  2023م،  عــام  أغســطس 
المواقــع مثــل موقــع المــراسلات الفوريــة » التيليجــرام« 
وذلــك لأســباب أمنيــة تتعلــق بالأمــن الــوطني والســلم 
وزارة  نشــرته  بيــان  في  الإعلان  وجــاء  المجتــمعي، 
الاتصــالات العراقيــة، إذ أوضحــت أن القــرار جــاء بنــاءًً 
الــوطني  بالأمــن  ترتبــط  عُُليــا  »جهــات  توجيهــات  على 
وللحفاظ على بيانات المواطنين«. وأشار البيان إلى أن 
ــا 

ً
التطبيــق »خــرق سلامــة التعامــل مــع البيانــات خلافً

للقانــون«.)43(

وبسبــب الشــعبية الكــبيرة للتطبيــق في العــراق، أثــار 
 واســعًًا عبر منصــات التواصــل 

الًا
إعلان حجبــه تفــاع

الاجتمــاعي، إذ تــداول مواطنــون عراقيــون تحلــيلات 
وتوقعــات حــول أســباب هــذا الحجــب المفــاجئ، هــذا 
ما دعي وزارة الاتصالات العراقية في الثاني عشر من 
الــذي فرضتــه على  الحظــر  رفــع  إلى  شــهر أغســطس 
تطبيــق التواصــل الفــوري »تيليجــرام« بعــد تأكيــدات 
اســتعدادها  عــن  للتطبيــق  المالكــة  الشــركة  مــن 
والموافقــة  المختصــة  الجهــات  مــع  للتواصــل  الكامــل 

طلباتهــا.)44( على 

الطــرح الســابق يــشير إلى عــدم فاعليــة هــذه المقاربــة، 
إذ أنــه في حالــة حجــب موقــع مــا، فــإن مواقــع أخــرى 
أن  كمــا  والتعــبير،  النشــر  إتاحــة  تضمــن  كــثيرة 
عــن  ســلبية  صــورة  تنقــل  والمنــع  الحجــب  سياســات 
إيمان الدولة بالحقوق والحريات، وتسهم في تأجيج 
الاحتقــان وزعزعــة ثقــة المواطــنين في النظــام الحاكــم 
الاتصــالات  لعالــم  الجديــد  فالواقــع  والمســئولين، 
الحــدود  الاجتماعيــة  الشــبكات  فيــه  تتجــاوز 
القانــون  بموجــب  فيهــا  التحكــم  ويصعــب  الوطنيــة، 
المــحلى، ويديــره وكلاء مــن جنســيات عــدة،  الــوطني 
الوطنيــة،  للحــدود  عابــر  جمهــور  منــه  يســتفيد  كمــا 
فالشــبكات الاجتماعية ما عادت تشكل أداة اتصال 
فحســب، بــل مكان افترا�ضي تتــشكل فيــه جماعــات 
 في العلاقــة 

ً
وتنظيمــات، وفى مقابــل ذلــك نجــد تحــولاً

صــارت  بحيــث  الحاكمــة،  والســلطة  المعلومــة  بين 
القوة غير مقصورة على احتكار المعلومة، بل انتقلت 
إلى القــدرة على بــث أكبر قــدر مــن المعلومــات والصــور 

فيهــا)45(  والتحكــم  والمشــاهد 

الواقع الجديد لعالم الاتصالات تتجاوز 
الحــدود  الاجتماعيــة  الشــبكات  فيــه 
الوطنية، ويصعب التحكم فيها بموجب 

القانــون الــوطني المــحلى
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Defensive Ap� والدــفاع  التــصدي  ـبة   مقارـ
proach

على  الآليــة  هــذه  وفــق  ومؤسســاتها  الدولــة  تعمــل 
للجماعــات  التصــدي  بهــدف  المســتمر  الدفــاع 
والكيانــات المعارضــة التي تحــاول الهــدم والتخريــب، 
وتحــاول الدولــة التصــدي والدفــاع مــن خلال تتبــع 
الخطابــات المعاديــة وإبطــال مفعولهــا. وعلى الرغــم 
التــأثيرات  آليــات دفاعيــة لمواجهــة  مــن الحاجــة إلى 
تــبني  أن  إلا  والمنصــات،  الشــبكات  لهــذه  الســلبية 
هــذه المقاربــة يجعــل الــدول بمثابــة رد فعــل، وتفتقــد 
اللازمــة  الاستباقيــة  الجهــود  كافــة  الحالــة  هــذه  في 

الــسلبية الــتأثيرات  لمواجــهة 

وتنخــرط الدولــة وفــق هــذه المقاربــة في عمليــة تتبــع 
ومراقبــة نشــاط مواطنيهــا عبر الإنترنــت أو الشــبكات 
الخارجيــة،  الدعــاوى  مراقبــة  وكذلــك  الاجتماعيــة، 
وقــد تقــوم بتــدشين منصــات أو خدمــات للــرد على 
الأحــوال  أغلــب  في  أنــه  إلا  وتفنيدهــا،  الشــائعات 
بكثافــة  مقارنــة  كافيــة  وغير  متأخــرة  الــردود  تكــون 

ـخرى. النــشر ــمن قــبل الأــفراد أو الكياــنات الـأ

يتنــافى  الشــائعات  على  للــرد  جهــة  وجــود  أن  كمــا 
مــع الخصائــص البنائيــة لهــذه المنصــات والشــبكات 
التي تعمــل دون وجــود هيــاكل صارمــة تحكــم عمليــة 
على  الــرد  بأهميــة  التســليم  ومــع  النشــر،  أو  البــث 
تتابــع  منصــات  عــدة  أو  منصــة  ووجــود  الشــائعات 
وتفحــص كل مــا يمــس أمــن الدولــة بكافــة أبعادهــا، 
التطــور  ظــل  في  كافيــة  غير  الحلــول  هــذه  أن  إلا 
الســريع والنشــر المكثــف مــن قبــل الأفــراد والجهــات 

الأخــرى. والكيانــات 

Adaption Ap� والتعاــيش  التـكـيف  ـبة   مقارـ
proach

إلى  السياســية  الأنظمــة  أو  الــدول  بعــض  تلجــأ 
وتســمح  القضايــا،  مختلــف  في  النشــر  إتاحــة حريــة 
الموضوعــات  كافــة  وتنــاول  بالتعــبير  للمواطــنين 
الاقتصاديــة،  وكذلــك  الاجتماعيــة  أو  السياســية 
عــن  التنفيــس  أو  الــرأي  عــن  للتعــبير  كمســاحات 
أو  الحكوميــة  السياســات  بعــض  حيــال  الغضــب 
القضايــا الجدليــة خاصــة السياســية والاقتصاديــة 
منهــا، إلا أن ردود فعــل المســئولين ووســائل الإعلام 
تكــرار  ومــع  »الصمــت«،  إلى  أقــرب  تكــون  الرســمية 
انعدام رد الفعل أو التعليق على خطاب المواطنين، 
في  الأبــرز  الســمة  هــو  التعايــش  أو  التكيــف  يصبــح 
المســئولون  يتكيــف  إذ  الطــرفين،  بين  العلاقــة 
يتعايــش  وكذلــك  المســتمرة،  التعليقــات  هــذه  مــع 
المواطنــون مــع عــدم وجــود قــرارات أو رد فعــل حيــال 

ــبه يقوــمون  ــما 

يمكــن  بمــا  المقاربــة  هــذه  ترتبــط  الأمــر  حقيقــة  وفي 
أن نطلــق عليــه« قضايــا الــرأي العــام« أو » قضايــا 
التهديــد«، إذ تثــار مــن وقــت لآخــر قضيــة مــا وتصبــح 
الاجتمــاعي،  التواصــل  منصــات  عبر  للنقــاش   

ً
مــحلاً

هــذه القضيــة قــد تكــون قضيــة جدليــة على مســتوى 
الشــأن الــداخلي أو الخــارجي، ونظــرًًا لاتســاع دائــرة 
معهــا  تصحــب  فقــد  الآراء  وتبايــن  حولهــا  النقــاش 
اســتقطابًًا مجتمعيًًــا يهــدد سلامــة واســتقرار الــبلاد، 
في هذه الحالة قد تلجأ الدولة أو أجهزتها الإعلامية 
وجهــة  يــوضح  بديــل  خطــاب  وطــرح  التدخــل  إلى 

ـها أو يداــفع ــعن رأيــها حــيال ــهذه القضــية نظرـ
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وجديــر بالذكــر أن خطــورة هــذا الأمــر تكمــن في اتســاع 
دائــرة » دوامــة الصمــت« والــرأي العــام الكامــن الــذي 
قــد ينفجــر في أي لحظــة، إذ أن التكيــف أو التعايــش 
مع هذا الحالة قد يكون أمر مؤقت ويمهد لردود فعل 

عنيـفـة أو غاضـبـة ـمـن قـبـل المواـطـنين.

Relationship Build� ـبة بــناء العلاــقات   مقارـ
ing Approach

تنطلــق هــذه المقاربــة مــن إطــار فكــري قائــم على دعــم 
النقاش المفتوح بين جميع الجهات والأطراف الفاعلة 
داخــل الدولــة، وفتــح قنــوات اتصــال وحــوار يعــزز مــن 
الثقة المتبادلة التي تمثل حائط صد أمام أية محاولات 
تــسعى للنيــل مــن أمــن وسلامــة واســتقرار الــبلاد. وتعــد 

يـة استراتيجـيـة طويـلـة المدى. بـة بمثاـبـة رؤـ ـهـذه المقارـ

السياســات  تحــول  بضــرورة  المقاربــة  هــذه  تؤمــن 
الحكومية الرسمية وكذلك تطور السياسات الإعلامية 
لتتجــه إلى الحضــور الفعــال والتواجــد عبر المنصــات 
عــادات  في  التــغير  ومواكبــة  الاجتماعيــة  والشــبكات 
إحــدى  هي  الحوكمــة  أن  إذ  المواطــنين،  وســلوكيات 
الحلــول الفعالــة التي يمكــن مــن خلالهــا ضمــان وجــود 
سياســات حكوميــة شــفافة وعادلــة ومتاحــة للجميــع، 
إلى  المؤسســات  وتحــول  الإلكترونــي  الحضــور  أن  بــل 
الممارســات الرقميــة هــو بدايــة لمواجهــة أي تهديــدات 

ـضرار بسلاــمة واــستقرار اــلبلاد. ــمن ــشأنها الـإ

تنطلــق هــذه المقاربــة مــن أســس فهــم الجمهــور وفهــم 
فيــه،  تعمــل  الــذي  العــام  الســياق  وفهــم  الوســيلة 
بهــدف بنــاء علاقــات طويلــة المــدى تســاعد في التعاطــي 
مــع منصــات وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي، وتنطلــق 

علاقــات  بنــاء  هي  أساســية  رؤيــة  مــن  المقاربــة  هــذه 
إيجابية بين الدولة والمواطنين قائمة على لغة الحوار 
والنقــاش، وكذلــك بنــاء علاقــات طيبــة مــع المعــارضين 
الجهــود  توحيــد  يضمــن  اتفــاق  إلى  الوصــول  بهــدف 
إلى  تــسعى  التي  والهادفــة  المعاديــة  القــوى  لمواجهــة 

ـستقرار الـا زعـزـعة 

وتتــبني هــذه المقاربــة أيضًًــا بنــاء علاقــات إيجابيــة مــع 
دول المنطقة، وفي منطقتنا العربية على سبيل المثال 
بــأوراق عمــل وحلــول  يمكــن توحيــد الجهــود للخــروج 
كـة لمواجـهـة تداعـيـات وتهدـيـدات ـهـذه الـشـبكات مشترـ

ينخــرط  المثــال،  سبيــل  على  المتحــدة  المملكــة  في 
المسئولون الرسميون في جهود مستمرة لبناء علاقات 
التواصــل  منصــات  عبر  المواطــنين  مــع  مســتدامة 
ومنهــا  المختلفــة  الســلطات  وأصبحــت  الاجتمــاعي، 
الســلطة الأمنيــة تتفاعــل مــع المواطــنين وتعمــل على 
مــن  والاســتفادة  بــل  المحتملــة،  بالتهديــدات  توعيتهــم 

آراء المواطــنين في تحــسين عمــل الأجهــزة المختلفــة.(46)
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الفائــدة الأكبر التي يمكــن أن نجنيهــا مــن خلال هــذه 
»الرقابــة  آليــات  المواطــنين«  تعلــم   « هي  الممارســات 
الذاتية« في التعاطي مع محتوى المنصات والشــبكات 
الاجتماعيــة، فكلمــا كان هنــاك » جــودة في العلاقــة« 
معــدلات  ازدادت  كلمــا  والمســئولين،  المواطــنين  بين 
الثقــة، ومــن ثــم انخــرط هــؤلاء المواطنــون مــن تلقــاء 
أنفسهم في عملية واسعة من الرقابة الذاتية لتفنيد 
زعزعــة  إلى  يهــدف  أو  مغــرض  أو  ضــار  محتــوى  كل 

ـلة للدوـ اــلداخلي  ـستقرار  الـا

خامسًًــا: رؤيــة استراتيجيــة لتعظيــم الاســتفادة 
ـمـن الإعلام الجدـيـد

إذا كان الإعلام الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي 
أمــر واقــع معــاش، فــإن الأمــر يقــت�ضي بضــرورة التفــكير 
الإيجابــي وطــرح رؤيــة عمليــة يمكــن مــن خلالهــا تعظيم 
الاســتفادة مــن هــذا الإعلام الجديــد، ويقــدم الباحــث 
تتنــاول الأولى مســار  هــذه الرؤيــة مــن خلال نقطــتين 
جديد يتعلق بالتربية الإعلامية كمدخل مهم وأسا�سي 
في التعاطــي مــع هــذه المنصــات الاجتماعيــة، والثانيــة 
تتناول دور هذه المنصات الاجتماعية في خدمة قضايا 

التنمـيـة المـسـتدامة

في  جديــد  مســار  باعتبارهــا  الإعلاميــة  التربيــة 
الجديــد الإعلام  مــن مخاطــر  والحــد  التوعيــة 

والمنصــات  الجديــد  الإعلام  أيديولوجيــا  كانــت   إذا 
التعــبير  في  المواطــن  حريــة  على  تقــوم  الاجتماعيــة 
مــن  نهائــي  لا  عــدد  على  انفتاحــه  وكذلــك  والنشــر، 
مصــادر البيانــات والمعلومــات غير الرســمية، هــذا إلى 
جانب انتمائه )انتماءه( إلى شبكة أو مجموعة شبكات 
ويســتقي  الاجتمــاعي  الدعــم  منهــا  يســتمد  اجتماعيــة 

منهــا المواقــف والآراء بنســبة كــبيرة، لــذا تأتــي »التربيــة 
الإعلاميــة Media Literacy كأحــد الحلــول المحوريــة 
مــن أجــل ترشــيد اســتخدامات  التي يمكــن توظيفهــا 
هــذه المنصــات والتقليــل مــن آثارهــا الضــارة وتداعياتها 
مـن اـلـوطني وتـهـدد سلاـمـة وأـمـن المجتـمـع التي تـضـر الـأ

عمليــة  على  تقــوم  جوهرهــا  في  الإعلاميــة  التربيــة 
توعيــة وتثقيــف وتنميــة مهــارات القــراء والمشــاهدين 
بالطــرق  الاجتمــاعي  التواصــل  منصــات  ومســتخدمي 
الســليمة في التعامــل مــع المحتــوى المقــدم مــن أجــل 
الحــد مــن التــأثيرات الضــارة لوســائل الإعلام بــشكل 
عــام والمنصــات والشــبكات الاجتماعيــة بــشكل خاص، 
مــع  التعامــل  في  الإعلاميــة  التربيــة  مفهــوم  ظهــر  لــذا 
المنصــات الاجتماعيــة social media literacy والــذي 
وإكســاب  واســعة  وتثقيــف  تعليــم  عمليــة  على  يركــز 
الأفــراد مهــارات التلقــي والإدراك والتحليــل مــن أجــل 
بنــاء رؤيــة نقديــة لديهــم تجعلهــم قادريــن على التمــييز 
بين المعلومــات الحقيقيــة والمضللــة، وكذلــك كشــف 
الخــداع والتلاعــب بالصــور واجتزاء المحتــوى لأغــراض 

ومغرضــة.(47)  تخريبيــة 

الاجتماعيــة  والشــبكات  المنصــات  هــذه  لقــد فرضــت 
التي  المخاطــر  مــن  العديــد  وخلفــت  تحديــات  عــدة 
فاقت في تأثيرها وسائل الإعلام التقليدي، إذ ازدادت 
وكذلــك  الموثقــة،  غير  المعلومــات  ونشــر  بــث  مســاحة 
أضحــت الشــائعات تنتقــل بســرعة فائقــة، ولــم يعــد 
وتلــك  الحقيقيــة  الصــورة  بين  التمــييز  الســهل  مــن 
تطالــب  الأصــوات  مــن  العديــد  بــدأت  لــذا  المزيفــة، 
بضرورة وضع إطارًًا للتربية الإعلامية يحدد الشــروط 
والقواعد والمهارات اللازمة لكل الأطراف الفاعلة من 
مســتخدمين، وباحــثين، وممــارسين، وكذلــك صــانعي 

)48( والمســئولين.  السياســات 



www.grc.net www.grc.net22

وفقًًا لآراء العديد من الباحثين تتطلب التربية الإعلامية 
تدعيم الهياكل المعرفية للفرد، وكذلك تعلمه للعديد 
والتحليــل  والاســتنباط  الاســتقراء  مثــل  المهــارات  مــن 
والتقييــم وكذلــك التفــسير ومعالجــة المعلومــات بــشكل 
نقدي، هذه المهارات يمكن بسهولة تعلمها واكتسابها، 
ومــن ثــم توظيفهــا عنــد التفاعــل مــع الرســائل الإعلاميــة 
عنى برامج التربية الإعلامية بشكل أسا�سي 

ُ
المختلفة، وتُ

بتعليم الفرد نتائج تبني سلوك ما أو اتخاذ قرار محدد، 
وهي في ذلك تدعم عمليات التفكير السليم القائم على 
التي  الشخصيــة  والأهــواء  العواطــف  وليــس  التحليــل 
ربمــا تكــون متــحيزة أو خاضعــة للميــول والتوجهــات غير 

الموضوعية

وقد طالبت منظمة اليونسكو باعتماد التربية الإعلامية 
كأحــد الحقــوق الأساســية لكل مواطــن في كل بلــدان 
الإعلاميــة  التربيــة  إدخــال  بضــرورة  وأوصــت  العالــم، 
ضمن المناهج التربوية الوطنية، وكذلك إدخالها ضمن 

أنظمــة التعليــم غير الرســمية )49(.

المرتبطــة  الإعلاميــة  التربيــة  وأدوات  آليــات  وتتعــدد 
باســتخدامات الشــبكات والمنصــات الاجتماعيــة ومنهــا 

:)50(

بكيفيــة  الصحيــح  والــوعي  الذاتيــة  الرقابــة 
معهــا. التعامــل 

 الرقابة الأبوية والأسرية بمتابعة ما يحضره الأبناء وما 
يسترعى اهتمامهم مع التوجيه المناسب

 الــوعي والتثقيــف المناســب لكيفيــة التعاطــي مــع هــذه 
المنصــات وتكامــل الــدور التوعــوي في ذلــك بين البيــت 

ـسائل الإعلام ووـ ـسة  والمدرـ والمســجد 

الجديــد  والإعلام  الاتصــال  تكنولوجيــا  عصــر  وفي 
المراكــز  مــن  العديــد  نشــأت  الاجتماعيــة،  والمنصــات 
التربيــة الإعلاميــة،  في مجــال  المتخصصــة  والمنظمــات 
 Center of Media »ومن أهمها« مركز التربية الإعلامية
Literacy(CML( بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتدعــم 
منظمــة اليونسكــو الأنشــطة التعليميــة والتدريبيــة التي 
يقــوم بهــا المركــز، ويعــد المركــز بمثابــة منظمــة تعليميــة 
رائــدة ومتخصصــة في مجــالات التربيــة الإعلاميــة بــشكل 
الــرقمي  بــالإعلام  المرتبطــة  الإعلاميــة  والتربيــة  عــام، 
بــشكل خــاص، وترتبــط أهــداف المركــز بتثقيــف وتعليــم 
وتنميــة مهــارات التفــكير الناقــد لــدى الأطفــال والشــباب 
والبالــغين في التعامــل مــع المحتــوى الإعلامــي وتقييمــه 
وتنمية الثقافة الإعلامية على المستوى المحلي والعالمي.

والمنظمــات  المراكــز  مــن  العديــد  نشــأت 
المتخصصــة في مجــال التربيــة الإعلاميــة، 
الإعلاميــة«  التربيــة  مركــز  أهمهــا«  ومــن 
 )Center of Media Literacy(CML
وتدعــم  الأمريكيــة،  المتحــدة  بالولايــات 
التعليميــة  الأنشــطة  اليونســكو  منظمــة 
بهــا المركــز، ويعــد  والتدريبيــة التي يقــوم 
رائــدة  تعليميــة  منظمــة  بمثابــة  المركــز 
ومتخصصة في مجالات التربية الإعلامية 
بــشكل عــام، والتربيــة الإعلاميــة المرتبطــة 

خــاص بــشكل  الرقمــي  بــالإعلام 
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وقد حدد الخبراء والمتخصصون عدة أسئلة يجب أن 
يضعهــا في الحســبان مســتخدمو المنصــات والشــبكات 
الاجتماعيــة عنــد التعامــل مــع المحتــوى المقــدم خاصــة 
إذا كان يتعلق بقضية سياسية قومية أو تخص الدولة 

وهذه الأســئلة هي: )51(

• مــن يقــف وراء النشــر؟ هــل شــخص؟ أم كيــان أم 	
جهــة رســمية؟

• لمــاذا يســعى هــذا الشــخص أو المؤسســة لجــذب 	
انتباهــي؟

• هل القضية تخصني أم أنهم يلعبون على المشاعر 	
والإثارة؟

• كيف أفسر هذه الرسالة وأتأكد من مضمونها وما 	
تشمله من معلومات؟

• ما الهدف من وراء هذا المنشور؟	

• هل التوقيت مناسب أم أن هناك غرض للنشر في 	
هذا التوقيت؟

• والاجتماعــي 	 )السيا�ســي  الســياق  طبيعــة  مــا 
النشــر؟ لعمليــة  المصاحــب  والاقتصــادي( 

قــدرات  تنميــة  يجــب  الســابق،  التنــاول  ســياق  وفي 
عنــد  الناقــد  التفــكير  على  العربــي  الشــباب  ومهــارات 
الاجتمــاعي  التواصــل  وســائل  منشــورات  مــع  التعامــل 
يمثــل  الأمــر  هــذا  الإنترنــت،  عبر  الإخباريــة  والقصــص 
حائــط صــد أمــام محــاولات التلاعــب بالعقــول وتزييــف 
الحقائق وتشويه مدركات الشباب في مختلف القضايا 
التي تخــص الداخــل والخــارج. وفي هــذا الســياق تأتــي 
برامــج  إدمــاج  إلى  تهــدف  التي  المقترحــات  مــن  العديــد 

التربية الإعلامية باعتبارها جزء من المهارات الأساسية 
التي يجب على الشباب العربي تعلمها عند التعامل مع 

المنــصات والــشبكات الاجتماعــية على النــحو الــتالي:

المنــاهج  مــن  كجــزء  الإعلاميــة  التربيــة  برامــج  طــرح   -
مــع  التعليميــة  المراحــل  في جميــع  للــطلاب  التعليميــة 
مراعــاة أن تكــون المنــاهج مناســبة لطبيعــة كل مرحلــة، 
التربيــة، والإعلام،  يــشترك خبراء في مجــالات  على أن 
المنــاهج  هــذه  طــرح عناصــر  في  الاتصــال  وتكنولوجيــا 
ويكــون الهــدف العــام والأسمى لهــا على مســتوى الوطــن 
العربــي » تنميــة مهــارات وقــدرات الشــباب العربــي في 
التعامــل  في  الناقــد والتحلــيلي  التفــكير  كل دولــة على 
مــع محتــوى المنصــات والشــبكات الاجتماعيــة ومــا تبثــه 
من أخبار ومنشورات سياسية واجتماعية واقتصادية 
تخص الشأن العام لكل دولة وكذلك الشأن العربي »

والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة  المنظمــة  تــبني   -
تثقيفيــة  ونــدوات  دوريــة  مؤتمــرات  عقــد  )الألكســو( 
عصــر  في  ودورهــا  الإعلاميــة  التربيــة   « موضــوع  في 
الإعلام الــرقمي والمنصــات الاجتماعيــة«، وخلال هــذه 
الفعاليــات يتــم طــرح رؤى حديثــة وتطبيقيــة للخــروج 
بتوصيــات يمكــن تنفيذهــا لدعــم دور التربيــة الإعلاميــة 
في ثقل مهارات الشباب العربي في التعامل مع تحديات 
المحتــوى،  وتقييــم  تحليــل  وكذلــك  الجديــد  الإعلام 
على أن تكــون هــذه الأنشــطة مصحوبــة بــورش عمــل 
مشــاريع خاصــة  تــبني  يمكــن  كمــا  وممــارسين،  لخبراء 
بمجال التربية الإعلامية للطفل العربي في إطار اهتمام 
المنظمــة بهــذا المجــال. إذ أن الغايــة مــن إنشــاء المنظمــة 
كمــا وردت في المادة الأولى مــن دســتورها، هي التمــكين 
للوحــدة الفكريــة بين أجــزاء الوطــن العربــي عــن طريــق 

التربيــة والثقافــة والعلــوم.
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التنميــة  وتعزيــز  الجديــد  الإعلام  مســتقبل   
العربيــة المنطقــة  في  المســتدامة 

العالــم،  الــذي شــهدته دول  التكنولــوجي  التطــور  مــع 
وانعكاسه على تحسن المستوى المعي�شي لهذه الدول، 
تــم إضافــة البُُعــد التكنولــوجي كأحــد أبعــاد التنميــة 
البــيئي  البعــد  مــن  كل  بجانــب  الأساســية  المســتدامة 

)52( والاجتمــاعي.  والاقتصــادي 

ويــشكل الإعلام الجديــد بوســائله وتطبيقاتــه المختلفــة 
ــا، ومــع التســليم الكامــل بهــذا الأمــر، ومــع 

ً
واقعًًــا معاشً

الإيمــان بأهميــة طــرح رؤى جديــدة قــادرة على مواجهة 
ما أثاره هذا الإعلام من تحديات على مختلف الأبعاد 
الاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية في العديد 
مــن البلــدان، تأتــي قضايــا التنميــة المســتدامة لتمثــل 
بُُعــدًًا محوريًًــا يمكــن توظيــف وســائل وتقنيــات الإعلام 
الدراســة  هــذه  طرحتــه  مــا  ورغــم  لخدمتــه،  الجديــد 
عــدة  الجديــد  يظــل للإعلام  مــن تحديــات ومخاطــر، 
مزايــا وفوائــد يمكــن البنــاء عليهــا خاصــة تلــك المتعلقــة 

بقضاـيـا التنمـيـة

المختلفــة  والبلــدان  المجتمعــات  مســتقبل  يرتبــط  إذ 
شتى  في  التنميــة  مــن  مرتفعــة  مســتويات  بتحقيــق 
المجالات، هذا وقد أصبحت التنمية المستدامة محل 
الإدارة  وخبراء  والسياســيين  الاقتصــاديين  اهتمــام 
وحقوق الإنسان، وكذلك خبراء الاتصال والمسئولين 
وقــد  الحكوميــة.  غير  المنظمــات  وكذلــك  الرســميين 
مفهومًًــا  والتنميــة  للبيئــة  الدوليــة  اللجنــة  طرحــت 
للتنميــة المســتدامة يــشير إلى أنهــا » »التنميــة التي تــلبي 
الأجيــال  بقــدرة  المســاس  دون  الحاضــر  احتياجــات 

احتياجاتهــا«.(53) تلبيــة  على  القادمــة 

إذ ترتبــط التنميــة المســتدامة بخطــط إصلاحيــة قــادرة 
على مواجهــة الإشكاليــات في كافــة المجــالات وكذلــك 
مــن  المــوارد  تنميــة  قــادرة على  أطــر مســتقبلية  وضــع 
أجل عمليات الإصلاح اللازمة لضمان حقوق الأجيال 

القادــمة

ومــع زيــادة اهتمــام البلــدان المختلفــة بتحقيــق أهــداف 
تعزيــز  في  المتحــدة  الأمــم  بــدأت  المســتدامة،  التنميــة 
دور  بــروز  ومــع  الأهــداف،  بهــذه  التوعــوي  برنامجهــا 
بــدأت هــذه  الإعلام الجديــد والمنصــات الاجتماعيــة، 
بهــذه  الــوعي  نشــر  في  مهمــة  أدوارًًا  تمــارس  الوســائل 
الأهداف خاصة بين قطاعات الشباب، فقد أصبحت 
المنصــات والشــبكات الاجتماعيــة رافــدًًا أساســيًًا مــن 

رواــفد بــناء اــلوعي والخبرة تــجاه القضاــيا المختلــفة

وتمارس بعض هذه المنصات والشبكات أدوارًًا فاعلة 
وأبعادهــا  المســتدامة  التنميــة  بأهــداف  التوعيــة  في 
المختلفــة خاصــة قضيــة الــوعي البــيئي، وقــد كشــفت 
دراســة حديثــة أن »فيســبوك« و«يوتيــوب« مــن أكثر 
المنصــات والشــبكات الاجتماعيــة وأكثرهــا شــعبية في 
الــذي يهــدف إلى  الــن�صي والمرئــي  نشــر وبــث المحتــوى 
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زيادة وعي الأفراد بقضايا البيئة، إذ عبََر المستخدمون 
في بلــدان عديــدة حــول العالــم عــن ارتبــاط اهتمامهــم 
بمــا  البيئيــة  وخاصــة  المجتمعيــة  القضايــا  ببعــض 
والشــبكات  المنصــات  عبر  محتــوى  مــن  يتابعونــه 
الاجتماعيــة، كمــا عبََر هــؤلاء الأفــراد عــن تــغير أنمــاط 
سلوكهم بشكل كبير فيما يتعلق بقضية الحفاظ على 

الاستهلاك.)54( وترشــيد  البيئــة 

هــذه  أن  أيضًًــا،  الصلــة  ذات  المهمــة  الأبعــاد  ومــن 
المنصــات والشــبكات الاجتماعيــة تســهم في الحفــاظ 
على اســتدامة الشــركات ونمــو أنشــطتها الاقتصاديــة، 
إذ تقدم لهذه الشركات فرصًًا حقيقية للحوار المفتوح 
مــع العــملاء بــشكل يتســم بالشــفافية وكذلــك بتكلفــة 
منخفضة جدًًا، وقد بدأت العديد من هذه الشركات 
مجــال  في  الاجتماعيــة  للمســئولية  برامــج  تــبني  في 
القضــاء على الفقــر ودعــم المهمــشين والفئــات الأكثر 
احتياجًًــا، بمــا يتوافــق مــع أهــداف التنميــة المســتدامة 
المرتبطــة بالقضــاء على الفقــر والحفــاظ على ازدهــار 
المواطــنين، هــذا الــدور المجتــمعي يســهم بــشكل كــبير في 
دعم خطط الدول في تحقيق التنمية وكذلك يساعد 
في دعــم صــورة وســمعة الشــركات وظهورهــا ككيانــات 

أخلاقيــة لا تهــدف إلى تحقيــق الربــح فقــط.)55(

التنميــة  أهــداف  تحقيــق  يتطلــب  الإطــار،  هــذا  وفي 
جهــود  تضافــر  العربيــة،  المنطقــة  في  المســتدامة 
مــن  الحكوميــة  غير  والجهــات  الرســمية  المؤسســات 
منظمات المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى المواطنين 

الأهميــة.56 غايــة  في  الــوعي  مســألة  وتظــل  أنفســهم، 
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